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من أقوال الإمام الشافعي

( من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه 
بالعلم ومن أرادهما كلاهما فعليه بالعلم)



الإهداء

ي هدانا لنعمة العلم، وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا ا، ثم الصلاة الحمد  رب العالمين الذ
والسلام على سيدنا محمد صلى ا عليه وسلم

ا العمل إلي:ذأهدي ه
من أوصاني بهما القران الكريم (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا).

وهنا على وهن تسعة أشهر وغمرتني بحنانها وكانت سندا لي في دربي وعانت الحلو إلى التي حملتني
إلى من سهرت علي الليالي، إلى من كانت تسقيني الدعاء حتى وصلت و ربتنيإلى من انجبتني والمر 

رحمة ا عليها.إلى أسمى المراتب، إلى من ضمتني إلى أحضانها، أمي الغالية 
قة في تعليمي ولم يبخل علي بشيء إلى الذي رباني وأرادني أن أبلغ المعالي إلى الذي تكفل المش

 إلى معلمي الأول أبيإلى الذي كان مثلي الأعلى في الصبر والطاعة
رحمة ا عليه.

،عمريي ومصدر ابتسامتيةدربي ورفيقةإلى رفيق،إلى من ساندني وآزرني في دربي

–دوه عواطف ةالعزيزتيزوج-حياتي ةشريك
عمر شهاب.- سلسبيل–الحاج محمد - إلى أعز ما أملك أبنائي: 

إلى مصدر الإحترام والتقدير ( نسيبتي العزيزة): دراجي زينب.
أخوتي.إلى مصدر فخري واعتزازي

الكرام .إلى من أضاء لي الدرب في سبيل تحصيل العلم ولو بقدر بسيط من المعرفة معلميني وأساتذتي
ين كانوا بمثابة إخوة زملائي وأصدقائي الأعزاءإلى رفقاء دربي الذ

.ا العملذإلى كل من هؤلاء وبأسمى المعاني والوفاء أهدي ه
معيزة التجاني



شكر وعرفان

قال رسول ا صلى ا عليه وسلم:
"... من لم يشكر الناس لم يشكر ا"

في البداية نحمد ا عز وجل ونشكره جزيل الشكر على عملا بهذا التوجيه النبوي الشريف فإنني
توفيقه ، فله الحمد أولا و أخيرا.
كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى: 

و توجيهاته القيمة. وكواك الشريف " الذي لم  يبخل علينا بنصائحه: " الأستاذ  المشرف
كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من: 

ركزية : برير بد ر الدينالإداري بالمكتبة الم* 
.لخضر حميدي: الأستاذ بثانوية عبد العزيز الشريف* 

من قريب أو من بعيد في إنجاز هذه المذكرة. يوإلى كل من ساعدن

معيزة التجاني
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مقدمة 
فالعملیات كثر من طرف القائم بالعمل الطبي أالتقدم العلمي إلى مساهمةىلقد أد
، ینبل یشترك معه طبیب التحذیر وطاقم من المساعدد تقتصر على الجراحعلم تالجراحیة،

كل هذا یتطلب لات معینةآن یتم استعمال أدویة و أیالمستشفى العام تجرى العملیة داخلحیث 
) من لال(تبعیة أو استقمتشابكة حیث تقوم روابط لمسؤولیة  تلك  الأطراف المعینة،تحدیدا
وتداخل مهام كل منهم من جهة أخرى.جهة،

وما یصحب ذلك من في المجال الطبيوبالإضافة إلى تزاید استعمال الآلات والأجهزة
.دفي هذا الصدالطبیةؤولیة تطبیق المسؤول عنها وعن مدى ستثیر التساؤل حول الممخاطر،

،یمكن محاولة الارتكازهذا البحث وما ینطوي علیه من طبیعة خاصةونظرا لدقة وأهمیة
فالأمر لا یحتمل علیه العمل،وما جرى،،المبادئلاستخلاصعلى ساحة القضاء كنقطة بدایة 

ل النظري.الجد
م حدود التي مكنت من رسالأجنبیة والوطنیة هي الومضات ولقد كانت الأحكام القضائیة

.الإداریةلیةو للمسؤ العامةالنظریةها في نطاقوتأصیلالمسؤولیة الطبیةوأبعاد،
التي كان لابد لها من الدراسة وبالتالي بات هذا الموضوع من الموضوعات البالغة الأهمیة

ن جهةونظرا للتطور الذي عرفه المجال الطبي میةملعلما تثیره من إشكالیات میدانیة وعملیة و 
یة من جهة أخرى.ار دوفي مجال المسؤولیة الإ

أو الخطأ فیهاإن الطب والجراحة من الأمور الفنیة المعقدة بحسبان ما قد یترتب على
طبقا للتعلیمات أن یتصرف كقاعدة عامةإن كان على الطبیب،.من كوارثمجرد السهو فیها

نقاذ المریض وسلامتهالتي تضمن دائما إإلا أنه بحكم وضعیة علیه أن ینفذ القراراتوالقوانین 
فإن هو أهمل أو قصر وكان ذلك هو السبب المباشرولو تعارضت أحیانا مع التعلیمات،

واعتباره مخطئاالطبیب محلا للمسائلة الشخصیةأن یكون لتضرر المریض أو وفاته یمكن
.وحقت علیه المسؤولیة

فالأصل أن إن فكرة مسؤولیة الإدارة العامة دون خطأ من جانبها من خلق القضاء الإداري،
الإدارة بالتعویض ولا یقیم مسؤولیتها إلا إذا ثبت خطأ مرفقي في جانبها علىالقاضي لا یحكم

یلجأ القاضي للبحث عن صارخا تعارضا ط الخطأ وفكرة العدالة اولكن عندما یتعارض اشتر 
ق العدالة.یوتحقخطأ للإدارة لأجل تعویض المضرورالمسؤولیة دون 
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أي جرم ولا ترتكب أي خطأ فتقتر لا فهي فتقریر المسؤولیة لا یتضمن إدانة لمسلك الإدارة
كل ما هنالك أن نشاطها الخطر قد أحدث ضررا ببعض الأفراد وقد تطور نطام المسؤولیة إلا 

ساس الخطأ بسبب صعوبتها وتعقدها.على أ
كبیر دمسؤولیة دون خطأ وهي الآن في تقوتواترت أحكام القضاء الإداري في مجال الم

وسریع ألا أنها تبقى ذات صفة استثنائیة وتكمیلیة مقارنة بالمسؤولیة القائمة على الخطأ لأنها لا
و متنافیا بالأفرادیة مجحفا  ئتثار إلا في حالات خاصة یكون فیها تطبیق المسؤولیة الخط

هقرر صارخة مع مبادئ العدالة لذلك فإن فكر خطر الخاص هي أساس قانوني استثنائيبصورة 
زن بین الامتیازات المقررة للإدارة من القضاء الإداري كصمام أمان وصیغة قانونیة تحقق التوا

جهة وحقوق الأفراد ومتطلبات العدالة من جهة أخرى.
مستشفى العام عما قد ینشأ من مخاطر جراء نشاطه الطبي  باعتباره النشاط ومسؤولیة ال

لم بها بسهولة فقد ظل القضاء وجانب من الفقه یرفضان لم یسالرئیسي الذي أنشأ من اجله 
ل التنظیم والتسییر الإداریین.ایتعلق بأعمفیماإثارة المسؤولیة المستشفى العام إلا 
للاعتقاد الذي كان سائدا منذ القدم بأن الطبیب هو الأدب وترجع أصول هذا الرفض 

بعیدا عن وهو ما یجعلهاء ویخفف الآلام ویحقق الشفاءالروحي، والملاك الأمین الذي یبعد الد
أي مسائلة وزاد من حدة هذا الأمر خصوصیة الفن الطبي، والطابع العلمي الذي یغلب علیه، 

في اعتبار النشاط الطبي ذا هدف إنساني قبل كل واستقلالیة ممارسته وهي أمور ساهمت
من طبیعة خاطئة.یكون ولا یمكن أن شيء،

ل في زوال هذا الاعتقاد لجهود القضاء العادي الذي انتهى الى اعتبار مهنة ضویعود الف
أن الطبیب شأنه شان أي شخص آخر یمكن أن شاط ونزع عنها صفة القدسیة وأكدالطب ن

ائیة. وبهذا أزال القضاء أول عقبة واجهته في إثارة المسؤولیة الطبیة یكون محل مسائلة قض
حجر الأساس لبناء نظام قانوني لها.هاوخطى خطوة جریئة وضع من خلال

مجالات الطب واخذت المسؤولیة  الطبیة الإداریة تتطور یوما بعد یوم وتغوص في 
المختلفة التي یصنعها التقدم العلمي في مجال العلاج وما یشهده یومیا من اكتشاف طرق 
علاجیة جدیدة كنقل وزرع الأعضاء البشریة جراحة العیون زرع الانسجة المعالجة باللیزر 
...الخ وما واكب هذا التطور العلمي من تطور للآلات والأجهزة الطبیة التي زادت في خطورة

النشاط الطبي، فأظهرت مسؤولیة المستشفى العام القائمة على الخطأ عدم كفایتها في احتواء 
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یمكن قعوا ضحایا لنوع خاص من الأضرار و الذین وحمایة المتضررین في نشاطهقفالمو 
وأصطدم هؤلاء المتضررین بصعوبة أو استحالة إقامة الدلیل على خطأ الجسیمةوصفها بغیر 

أو لأنه مستحیل الاثبات وهكذا ظهرت عام إما أن الخطأ لم یرتكب أصلاالإدارة المستشفى
ضررین وإعفائهم وحمایة المتقائمة على المخاطر لإنقاذ الموقفالحاجة إلى تدخل المسؤولیة ال

والاكتفاء بربط علاقة السببیة بین الضرر ونشاط المستشفى العام.من اثبات الخطأ
أن المسألة الجوهریة لهذا البحث تتمثل في ضرورة إیجاد ومن خلال ما سبق یبدوا وضحا

نوع من التوافق بین التطور الطبي ومدى حاجة الناس إلیه من جهة والأخطار الناجمة عن 
.الأخطاء فیه وما قد ینجر عنه من نتائج سلبیة على المریض من جهة ثانیة

وما ینطوي علیه من إشكالیات وتعقیدات عملیة وعلمیة إن هذا الموضوعأهمیة الموضوع:
جعل له أهمیة موضوعیة وأخرى شخصیة ذاتیة.،ونظریة ومیدانیة

وهي ما ینطوي علیه هذا البحث من طبیعة خاصة ومن تزاید الأهمیة الموضوعیة:
حولاستعمال الأجهزة الحدیثة في المجال الطبي وما صحب ذلك من مخاطر، تثیر التساؤل 

المسؤول عنها ومدى إسهام القضاء في هذا المجال لتحدید المسؤولیة وما تثیره مسؤولیة 
المستشفى العام باعتباره من المرافق الحساسة والحیویة وما ینتج عنه من أخطار بالغة وكذا لما 

العام، من طبیعة فنیة وعلمیة وعملیة ودقة وتعقید لا تتمیز به المخاطر الطبیة في المستشفى 
سیما فیما یتعلق بكامل مراحل العمل الطبي والعمل الجراحي وكل التدخلات من جانب الطبیب 
أو الفریق الطبي العامل في المستشفى العام ومن هنا بات هذا الموضوع ذا أهمیة موضوعیة 

كبرى.
یعانیه،أمیل لهذا الموضوع، النقص الذيأول سبب جعلني الأهمیة الشخصیة أو الذاتیة:

في المجال مستوى الدراسات التي تهتم بهذا المجال، بالرغم من التقدیم العلمي المبهر،على 
الذي أجتاز كل الأفاق.الطبي،

ر الطبیة، لما تنطوي وكذا من الأسباب الداعیة لخوض غمار هذا الموضوع نوعیة المخاط
لعام عن هذه المخاطر من الدقة الفنیة والعلمیة والعملیة وكذا نوعیة مسؤولیة المستشفى اعلیه
والتساؤلات المسجلة أعلاه أتقدم بالإشكالیة التالیة.الاستفهاماتأثر 

وتتمثل الإشكالیة المطروحة في هذا البحث في تحدید طبیعة المخاطر الطبیة :الإشكالیة
الذین تحت التي تصدر من الأطباء العاملین في المستشفى العام وعن المساعدین الطبیین
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وتطبیقات هذه المخاطر الطبیة التي تقع داخل صور وحالاتتحدید وإبراز أهم إشرافهم و 
وعلیه یمكن تحدید الإشكالیة بالصیغة التالیة:المستشفى العام

؟المخاطر التي تكون أساس لتحدید مسؤولیة المستشفى العامفیما تتمثل طبیعة 
ونظرا لطبیعة هذا المستشفى العاممجالا من مجالات مسؤولیة إدارة ولقد أصبح الموضوع

فإن المنهجین التحلیلي والوصفي یفرضان نفسیهما مما یجعلني أسلكهما في إنجاز الموضوع
في بعض أجزاء الموضوع مما جعلني أسلكه هأما المنهج المقارن فقد فرض نفسی،هذا البحث

من أدوات المساعدة هذه الأجزاء فقط وهذا لیس من أجل المقارنة وإنما جعلته كأداة في 
للدراسة.

التي ى فصلین إعمالا بمقتضى الإشكالیةا البحث فإنه تم تقسیم الموضوع إلوإنجازا لهذ
فرضت هذا التقسیم الثنائي لهذا البحث.

مفهوم المخاطر الطبیة وتطبیقاتها وتضمن هذا البحث فصلین الفصل الأول تحث عنوان:
مفهوم المخاطر الطبیة حیث الأول تحث عنوان:حیث تطرقنا في هذا الفصل إلى المبحث 

إلى اثبات المخاطر الطبیة كمطلب ثاني.تطرقنا فیه الى تعریف المخاطر الطبیة كمطلب أول 
أما المبحث الثاني فكان تحت عنوان: تطبیقات وصور المخاطر الطبیة وتم تقسیم هذا 

في المستشفیات المبحث إلى ثلاثة مطالب فتناولنا في المطلب الأول المخاطر الطبیة 
العمومیة، أما المطلب الثاني فخصص للمخاطر الطبیة في مستشفیات الأمراض العقلیة أما 

م على مراكز التلقیح الإجباري بنول الدم.لتكلالمبحث الثالث فكان 
وفصلنا تم تكرسیة لمسؤولیة المستشفى العام على أساس المخاطرأما الفصل الثاني فقد

في مبحثین:هذا الفصل 
المبحث الأول منه تحت عنوان: مسؤولیة المستشفیات العمومیة وتناولنا في هذا المبحث: 

لمطلب الثاني فتطرقنا فیه إلى نتائج المسؤولیة.أساس المسؤولیة في المطلب الأول أما ا
مسؤولیة مستشفیات الأمراض العقلیة حیث تم تقسیمه أما المبحث الثاني كان تحت عنوان:

لى في المطلب الثاني فتطرقنا فیه إي المطلب الأول تناولنا أساس المسؤولیة أما ففإلى مطلبین
القضاء المتخصص بدعوى المسؤولیة.
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الأولالفصل
وتطبیقاتهاالطبیةالمخاطرمفهوم

جوار نظریة إلىن لكو الإدارةزالت شرطا لازما لقیام مسؤولیة إن فكرة الخطأ كانت ولا
الفرنسي بالمسؤولیة الموضوعیة، على نحو أفسح لها الإداريیة، أخذ القضاء المسؤولیة الخطئ

الفرنسي.الإداريمكانا واسعا في القانون 
التسلیم بالمسؤولیة دون خطأ، كان مرتبطا بفكرة الخطر، لذا لم یكن الاعتراف بها غیر أن

التي تتضح فیها فكرة الخطر في سلوكعاما أو مطلقا وإنما قاصرا على بعض المجالات 
استخدام أدوات أو أشیاء خطرة.و ممارسة أنشطة خطرة،و ، كالأشغال العامةالإدارةنشاط و 

ضرر إحداثالعامة بنشاطاتها أو بأشیائها الخطرة في الإدارةب ففي هذه المجالات تتسب
جسیم بالأفراد مما یبرر فتح باب التعویض أمامهم.

ولقد نشأت فكرة الخطر، في مناخ أخلاقي یستهدف مد ید المساعدة للمضرور الذي لحقته 
طأ.، یخلو تماما من عنصر الخالإدارةأضرار معینة بصورة غیر عادلة من جراء نشاط 

الذي یماثل نظریة غیر أن نظریة المسؤولیة دون خطا لم یتسع نطاقها على النحو 
على الذمة المالیة الإثقالهو عدم و أساس عملي بحتإلىیة، ویرتد ذلك المسؤولیة الخطئ

للإدارة بأعباء مالیة ینوء بها كاهلها، دون أن ترتكب خطأ یوجب علیها ذلك.
ق نظریة المسؤولیة دون خطأ، في بعض النطاقات الضیقة ولم تطبیالإداريلذا قید القضاء 

یتوسع فیها إلا بقدر محدود تكون فیه اعتبارات العدالة، وقصور نظریة الخطأ، بمثابة الدوافع 
بنظریة المسؤولیة الإداريفیما عدا المجالات التي اعترف فیها القضاء و الداعیة لهذا التوسع.

لإثارة المسؤولیة یة هي الأساس والأصل القائم یة الخطئخطأ، تبقى نظریة المسؤولدون
.الإداریة

و في مجال مسؤولیة المستشفى العام عن المخاطر علینا أن نوضح مفهوم المخاطر 
هذا ما سیتم في المبحثین التالیین:و صور هذه المخاطرو إعطاء تطبیقاتو الطبیة

/ مفهوم المخاطر الطبیةالأولالمبحث 
صور المخاطر الطبیةو ي/ تطبیقاتالمبحث الثان
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الأولالمبحث
الطبیةالمخاطرمفهوم

المسؤولیة على أساس المخاطر أو المسؤولیة بدون خطأ، أو المسؤولیة الموضوعیة هي 
النشاط بین العمل أو و مباشرة بین الضررتلك التي یكفي أساسا لقیامها وجود علاقة سببیة 

حتى لو كان العمل أو النشاط مصدر الضرر و ،لإدارةافي غیبة أي خطأ من جانب مصدره
صحیحا.و في ذاته سلیما

یبقى في النهایة بوضع الاستثناء على الإداریةعلى أن هذا الطریق من طرق المسؤولیة 
غیر و عناصر استثنائیةیتحدد نطاقه بحالات معینة تجمعهاو نظام المسؤولیة على أساس الخطأ

بدون خطأ الاكتفاء بعنصري الضررالإدارةعامة لشغل مسؤولیة عادیة تخالطها، فیجب بصفة
ینتفي أي خطأ من جانب و غیر عاديو واستثنائیاالسببیة في أن یكون الضرر الحاصل خاصاو 

المضرور یكون مسبب للضرر أو مساهم في وقوعه.
عریف تإلىوللإحاطة بالمخاطر الطبیة في مجال مسؤولیة المستشفى العام ینبغي التطرق 

في المطالب التالیة: إلیههو ما سیتم التطرق و إثباتهاو المخاطر الطبیة
/ تعریف المخاطر الطبیةالأولالمطلب 

المطلب الثاني/ إثبات المخاطر الطبیة
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الأولالمطلب 
تعریف المخاطر الطبیة

القاضي لا یحكم فالأصل أنالإداريمن خلق القضاء الإدارةإن فكرة المسؤولیة دون خطأ 
لكن عندما و لا یقیم مسؤولیتها إلا إذا ثبت خطأ مرفقي من جانبهاو بالتعویضالإدارةعلى 

فكرة العدالة تعارضا صارخا، یلجأ القاضي للبحث عن المسؤولیة دون و یتعارض اشتراط الخطأ
، الإدارةك فتقریرها لا یتضمن إدانة لمسلتحقیق العدالة و خطأ للإدارة لأجل تعویض المضرور

لا ترتكب أي خطأ كل ما هنالك أن نشاطها الخطر قد أحدث ضررا و فهي لا تقترف أي جرم
أصبح یشمل مجالات لم یكن و قد تطور نظام المسؤولیة دون خطأ مؤخراو الأفرادببعض 

.1تعقدهاو یتصور أن تقبل فیها المسؤولیة إلا على أساس الخطأ بسبب صعوبتها
المرضى على حد السواء، قرر مجلس و وحات عبر عنها الفقهاءطمو و بعدد تردد طویل

شافي، بأن إثبات الخطأ لم یعد ضروریا لإقامة مسؤولیة الم1993الدولة الفرنسي في عام 
قد أسس قراره على الاعتبارات التالیة:و العامة في الظروف الاستثنائیة،

خطرا یعرف وجوده، << عندما یشكل عمل طبي ضروري للتشخیص أو لعلاج المریض، 
لیس هناك سبب یسمح بالاعتقاد، بأن المریض سیتعرض له و غیر أن إمكانیة تحققه استثنائیة،

مسؤولیة مؤسسة الاستشفاء العامة، تقوم إذا كان تنفیذ هذا العمل هو بشكل خصوصي، فإن 
متوقع لهذه لا مع التطور الو السبب المباشر لأضرار لا علاقة لها مع الحالة السابقة للمریض،

.2>>تتصف بدرجة قصوى من الجسامةو الحالة،
، بتأكید مضمون القرار الشهیر << بیانشي 1997ولم یكتف فرار مجلس الدولة لسنة 

Bianchi.بل وسع أیضا من خلاله مجال تطبیق المسؤولیة غیر الخطئیة <<
المسؤولیة دون الذي أقرو بلیون،الإداریة، قرار المحكمة Bianchiسبق قرار قد و هذا

خطأ في حالة تنفیذ علاج جدید فمسؤولیة المستشفى قائمة عند استعمال طریقة علاج جدیدة، 

للمرفق الطبي العام، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون عام، كلیة الإداریةقنوفي وسیلة، المسؤولیة - 1
.64، ص 2004الجامعیةالسنة-سطیف–، جامعة فرحات عباس الإداریةالحقوق و العلوم 

الفرنسي، مداخلة  في المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق، سرحان، مسؤولیة الطبیب المهنیة في القانونإبراهیمعدنان - 2
العلمیة لجامعة بیروت العربیة، و المنشور بالمجموعة المتخصصة في المسؤولیة القانونیة للمهنیین، الجزء ضمن المؤتمرات

.223-222، ص 2004، بیروت لبنان، الطبعة الثانیة، الأول المسؤولیة الطبیة، منشورات الحلبي الحقوقیة
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إن كان ذلك لأسباب حیویة، فلا یجب أن یتحمل المریض و مع أن نتیجتها غیر معروفة،
غیر عادیة.و استثنائیةتعقیدات خطیرة

تقوم على تحمل المخاطر، المخاطر بهذه القرارات، أقر مجلس الدولة الفرنسي، مسؤولیة
وجود التزام بالسلامة، دون أن یلزم الطبیب إلىهو ما سیؤدي و الطبیة أو مخاطر العلاج،

.1طبعا بشفاء المریض
أن المسؤولیة غیر الخطئیة القائمة على تحمل المخاطر لا تعني إلىالإشارةكما تجدر 

على أن العامل المسبب للضرر هنا لم یعد لي. بل لابد لقیامها من فعل ضار، التعویض الآ
الجراحي ذاته الذي نتجت عنه الاضطرابات أو المشاكل التي و هو الطبیب بل هو العمل الطبي

ربما وفاته، كما یجب أیضا قیام علاقة السببیة بین العمل الطبيو یعاني منها المریض أو عجزه
أن لا یكونباختصارو ب وقوع الثاني،السبب الوحید أو أحد أسباالأولالضرر. بحیث یكون و 

.2الضرر قد وقع لولا العمل الطبي الذي خضع له المریض
لتعویض إلاإن المسؤولیة غیر الخطئیة لمؤسسات الاستشفاء العامة یجب أن لا تؤدي 

الطبیة، فان كان التدخل العلاجي قد تم بشأن شخص مریض الأعمالالناجمة عن الإضرار
عن تعویض نتائج الزیادة في السوء الذي إلافلا یسأل المستشفى العام أو شدید المرض، 

تعرضت له حالة المریض بعد العمل الطبي، عن طریق أخذ حالته المرضیة السابقة بنظر 
الأضرارالاعتبار عند تقدیر التعویض الذي یستحقه، كما یجب أن یقتصر التعویض على 

كل عمل و كل عمل طبي فیه مساس بالجسم البشري،الاستثنائیة ذات الطابع الجسیم. ذلك أن
معروفة، ففاعلیة الطب الحدیث، كما یقول و علاجي قابل لان یسبب اضطرابات جانبیة متوقعة

اعتیادیة للأعمال و أحد الفقهاء الفرنسیین مرتبطة بما فیه من عنف. لذلك فان كل نتیجة طبیعیة

، مذكرة تخرج -دراسة مقارنة-بن وارث محمد عبد الحق، المسؤولیة الطبیة في نطاق المستشفیات العامة في الجزائر، - 1
، كلیة الحقوق و الآداب و العلوم الإداریة، قسم العلوم القانونیة و الإداریةمقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة و 

. 71، ص 2006- 2005قالمة، السنة الجامعیة 1945ماي 08الاجتماعیة، جامعة
سرحان، مسؤولیة الطبیب المهنیة في القانون الفرنسي، مداخلة  في المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق، إبراهیمعدنان - 2

قانونیة للمهنیین، الجزء ضمن المؤتمرات العلمیة لجامعة بیروت العربیة، و المنشور بالمجموعة المتخصصة في المسؤولیة ال
.224-222، ص 2004الأول المسؤولیة الطبیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، الطبعة الثانیة، 
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أي تعویض یذكر، كما لا یسأل المستشفى العام عن أمامالمبررة لا تفتح الباب و الطبیة اللازمة
.1خطأ المضرور نفسهأوكقوة قاهرة أجنبیاكان سبب الضرر إذاالتعویض 

إذن فمیدان تطبیق المسؤولیة غیر الخطئیة حالیا، یكون بصدد الأخطار الاستثنائیة أو 
.2الأخطار التي لا علاقة لها بالحالة السیئة السابقة للمریض

المذكور أعلاه في مجال المسؤولیة غیر الخطئیة، الذي ابتدعه المبدأ العام لىإإضافة 
مجلس الدولة الفرنسي، فإن نصوصا تشریعیة فرنسیة أقامت صورا بدون خطا، في مجالات 

:یليكماالطبیة، نذكرها الأعمالأخرى من 
، لا تحتاج ريالإجباالناجمة عن عملیات التطعیم الأضرارإن مسؤولیة الدولة عن -01-

من قانون الصحة العامة الفرنسي، L 10-1هو ما نصت علیه المادةو إثبات خطأ لقیامها،إلى
بالنسبة للتطعیمات الاختیاریة، فتنطبق علیها القواعد العامة للمسؤولیة.أما

التي یتعرض لها المتبرع بالدم في الأضراركذلك تترتب المسؤولیة دون خطأ، عن -02-
على مصل شدید المناعة مثلا تي یتم فیها تعدیل خصائص الدم قبل سحبه، للحصول الحالة ال
VIHمن قانون الصحة العامة الفرنسي، أما بالنسبة للتلوث بفیروس << L 668-10المادة 

.1991دیسمبر 31السیدا >> الذي یحدث عند نقل الدم، فینظمه قانون 
الأضرارجة فیها لإثبات الخطأ، عن كما فرض المشرع الفرنسي مسؤولیة لا حا-03-

>>، التي تجرى دون Recherche biomédicaleطبیة << الحیاتالناجمة عن الأبحاث 
من قانون الصحة العامة L 209-7علاجیة مباشرة لمن یخضع لها، المادة و منفعة طبیة

.3الفرنسي
الأمراضیات وكان القضاء الفرنسي قد فرض المسؤولیة غیر الخطئیة أیضا على مستشف

التي تلحق بالغیر أثناء عملیات الخروج لأغراض التجربة التي تسمح بها الأضرارعن العقلیة
النفسیة من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب من الغیر،و العقلیةالأمراضطب أقساملنزلاء 

عي الاندماج الاجتماو التأهیلوإعادةالتي تتم لأغراض الشفاءو عملیات الخروج هذه،و 
للمریض، لا تؤثر على المركز القانوني للمریض، الذي یجب أن یظل یعامل كنزیل في 

.224سرحان، المرجع السابق، ص إبراهیمعدنان - 1
.72بن وارث محمد عبد الحق، المرجع السابق، ص - 2
.72، ص المرجع نفسه- 3
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قسمه على إلىیعیده أنالتي تسمح لطبیب القسم الإقامةذلك بسبب إجراءات و المستشفى،
هذه الحالة ، ففي مثل أخرىموافقات و شكلیاتإلىأساس اعتبارات طبیة محضة دون حاجة 

أثناءالتي یسببها المریض للغیر الأضرارعن الإدارةنسي مسؤولیة قرر مجلس الدولة الفر 
الأعباءأمامذلك على أساس مبدأ المساواة و مفترضأوخروج التجربة مع غیاب خطأ ثابت 

.1منهL 350منذ صدور قانون الصحة العامة أصبحت هذه المسؤولیة تخضع للمادةو العامة،
مكانیة إقامة المسؤولیة دون خطأ للمستشفیات ، إ2002مارس 04تضمن قانون وأخیرا

العمومیة في حالتین أساسیتین هما:
قد أقرها الاجتهاد القضائي سابقا.و عند انتقال الأمراض المعدیة،-أ
الطبیة المعیبة.والأجهزةفي حال التموین بالمواد–ب 

.2ة دون خطأإذا ترتب ضرر عن الحالتین السابقتین، فإن مسؤولیة المستشفى العام قائم

.226سرحان، المرجع السابق، ص إبراهیمعدنان - 1
.73بن وارث محمد عبد الحق، المرجع السابق، ص - 2
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الثانيالمطلب
الطبیةالمخاطرإثبات

لكافةخدماتهیقدممرفقإلاّ هوماالعامالمستشفىأوالصحيالقطاعأنباعتبار
المرفقبینعقدیةعلاقةأیةوجودبعدمالقولإلىالفرنسيالفقهفيرأيذهبفلقدالمواطنین
العامالمستشفىیؤدیهاالتيبالخدماتمنتفعإلاهوماخیرالأهذاوأنوالمریضالعامالصحي

مادونلذلكالمنظمةالتنظیمیةواللوائحللقانونطبقاالحقلهمالذینالمواطنینبقیةمثلمثله
طبیعةمنبلعقدیةلیستالعاموالمستشفىالمریضبینفالعلاقةالعقد،وجودإلىحاجة
إلىفیهاالنظراختصاصفيتخضعإداریةمسؤولیةهيرالأخیهذامسؤولیةوأن.إداریة

.1والقضاءالفقهغالبیةعلیهاستقرماوهوالإداريالقضاء
للضررالمولدالفعلإسنادأننقول.الخطأإثباتفيالدعوىأطرافدورفكرةإن

یجدالضرربأنإثباتالضحیةعلىیجببلالمسؤولیةلانعقادیكفيلاالعامللشخص
الإداريالقاضيبهیقومعملخطأالأفعالتكییفكانإنوبالتاليالمرفق،خطأفيمصدره

ترفضالإثباتكفایةعدموفيالمدعیةالضحیةعلىیقعالخطأوجودإثباتعبءأنإلاّ 
.الدعوى

الطبيالعملفيللخطأالضحیةإثباتعدمفإنالاستشفائیةالمرافقمسؤولیةمیدانوفي
.التعویضدعوىرفضإلىیؤديالمرفقوعملتنظیمفيأو

دائمایلزمهلاالإداريالقاضيلأنللفعلالخطأالطابعإثباتوحدهاالضحیةعلىیقعولا
هوالضحیةمنمطلوبهوماالحكومةمفوضيبعضبحسبولكن،كاملاالإثباتبتقدیم
2.الإثباتمنالأولىالحلقاتتقدیم

القانونفيكماالإداريالقانونفيكلاسیكیةالمخاطرأساسعلىمسؤولیةاللعبارةورجوع
خطأبدونالمسؤولیةرمزهيالمخاطرأساسعلىالمسؤولیةفإنذلكعلىوفضلاالمدني
طرفمنبدءذيبادئالمسؤولیةهذهاستحدثتولقدمعها،مختلطةكأنهاأحیاناتعتبربدرجة

الجراحة، في القانون الجزائري والمقارن، دراسة مقارنة، دار هومة أخصائين، المسؤولیة المدنیة للطبیب یحروزي عز الد-1
.92، 91، ص ص 2008للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

عادل، المسؤولیة الإداریة للمرافق الاستشفائیة( شروط الفعل المولد للضرر)، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه العلوم بن عبد االله-2
.166، ص2010،2011محمد خیضر بسكرة، في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة
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العدالةأنالمخاطرنظریةأنصارویرىالمهنیةالمخاطرسبةلمناالمدني،القانونفقهاء
.لاأمخطأارتكابعنالنظربغضالأضرارجمیععنالتعویضتقتضي

فیهایكونوالتيخطأبدونللمسؤولیةفقطواحدةفرضیةالمخاطرتجسدالواقعوفي
أو1العدلمنبأنهعالمشر أوالإداريالقاضيفیهارأىوالتيمخاطر،لتحقیقنتیجةالضرر

.خطأبدونللمسؤولیةنظامإنشاءالضررحدوثفيخطروجودعنیتمخضأنالإنصاف
أضرارإحداثمخاطرعلىینطوينشاطوكلخطیر،نشاطهومخاطرذوفالنشاط

.2فعلاتولدتمتىالأضرارتلكعنلاو مسؤ هصاحببالنتیجةیجعل
لماللخطالمشاكلالفعلمرتكبمسؤولیةتحدیدفيأساسیادوراتلعبالإثباتعملیةفإن

یدعيمنلطلبیستجیبلافالقاضيعلیه،الدعوىنتیجةتوقفمنتنبعبالغةأهمیةمنله
یعوّلالتيالضروریةالأداةالإثباتیعتبرذلكعلىالحق،هذاوجودلدیهإذاإلالهحقفي

فيالأفرادعلیهایعتمدالتيالعملیةوالوسیلةیة،القانونالوقائعمنالتحقیقفيالقاضيعلیها
الحقمصدرالواقعة إثباتعلىالقدرةعدمفإنأخرىناحیةومنحقوقهم،وحمایةصیانة
أندعواهمباشرةقبلالمریضفعلىوبالتاليالقاضيأمامبهاالاعترافإمكانعدمإلىیؤدي
يالذالفعلعنتنشأالتيالمسؤولیةأركانباتإثمنتمكنهالتيالوسیلةأوالطریقةفيیفكر
ماتقدیرفيقانونیا،لهوالمخولةالتقدیریةالسلطةكلالمجالهذافيوللقاضيبه،أضر

والاختصاصالمهنةأهلمنلیسالقاضيلكونونظراوبراهین،أدلةمنالمدعيإلیهتوصل
أنلهفإنّ أخرى،جهةمنجالالمهذافيالإثباتوصعوبةجهة،منالطبيالمجالفي

والعاملینالأطباءمسلكفيالفنيالرأيلإبداءالطبیةالمهنةفيأعلمهمالخبرةبأهلیستعین
3.الصحيالمرفقفي

توصلفمتىالقانون،حددهاالتيوالطرقبالوسائلوالبراهینالأدلةبإقامةالإثباتیقوم
فیتضمنلحقهالذيالضررعنالمسؤولتابعةمفيحقهثبتیدعیهماإثباتإلىالمریض

استر في الحقوق، تخصص قانون إداري ، كلیة ، المسؤولیة الإداریة دون خطر، مذكرة لنیل شهادة المأسمهانبن بلعباس -1
.20، ص2012/2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.20، صالمرجع نفسه-2
غمیري فریدة، مسؤولیة المستشفیات في المجال الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون المسؤولیة -3

.86، ص2011وزو، تبزيوق والعلوم السیاسیة، مدرسة الدكتوراه، جامعة مولود معمري، المهنیة، كلیة الحق
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ومتىبینهما،السببیةوعلاقتهضررأوخطأمنعلیهالمدعيالمسؤولیةأركانإثباتالإثبات
قدالقانونفإنّ المستشفىأوالطبیبمسؤولیةیدعيمریضكلعلىواجبإلزامالإثباتكان
منالإثباتءبعبالمكلفتحدیدأهمیةوتبدوا)المریض(المدعيعلىالإثباتهذابعینألقى
یتحملمناستطاعةمدىعلىالعملیةالناحیةمنیتوقفالدعوىفيفالحكمنواحي،عدة

.1للدعوىخسارتهیفسرذلكعنوعجزهیدعیهماعلىالدلیلتقدیمالإثباتعبء
رالمضرو المریضتخلصالطبيالمجالفيأخطبدونلیةو بالمسؤ الأخذیعنيوهذا

فيمجالاهناكیعدلمإذاالأصل،بحسبعاتقهعلىیقعالذيالخطأ،إثباتعبءمننهائیا
للمریضبالنسبةالطبيالخطأإثباتصعوباتعنللحدیثالمسؤولیةمنالنوعهذاظل

التيالوقائععنبحثهأوالخطأقرینةإلىاللجوءعبءمنالقاضيإعفاءوكذلكالمضرور،
شكولاالاعتبارمحلهوالضررعنهنتجالذيالعملیبقىفقطالخطأ،ذاهمنهایستخلص

2.صعوبةأیةیشكللاالأخیرهذامنالتحققأن

والعلاقة،والضررالضارالعمل(المسؤولیةأركانإثباتالمتضررالمریضفعلىإذا
:قیامهامنالتحققإلاّ المحكمةعلىوما)السببیة
العملإثباتمنعلیهبدلاالتعویضعلىالمریضیحصللكي:ارالضالعملإثبات:أولا
نشاطهخطورةعنناتجأوالطبي،العامالمرفقأوالطبیبخطأمصدرهیكونالذيالضار

یقدمأنالمتضررالمریضعلىیجبإذاالضرر،مصدرالخطأیكونالغالبفيكانوإن
العامالمرفقخطأإثباتأوایةالعنبذلفيالطبیبتهاونأوإهمالعلىدلیلا

ماهوالنشاطأنإثباتفعلیهالخطورة،حالةفيأماالعلاج،تلقیهمكان)المستشفى(الطبي
تقدیرالإداریةالمحكمةولقاضيعدمهمنخطأوجودإثباتإلىحاجةدونالضررلهسبب
الوقائعیثبتفیماالدولة،مجلسقبلمنعلیهرقابهلاحیثذلكفيویستقلالأدلةهذه

3.نفیهأوالضارالعملركنلإثباتالمدعيقبلمنالمقدمةالمادیة

.87،86عمیري فریدة، المرجع السابق، ص ص -1
.93، صنفسهعمري فریدة، المرجع -2
كلیة الحقوق عن أضرار المرافق العامة الطبیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، الإداریةفاطمة عیساوي، المسؤولیة -3

.46، ص2012/2013والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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بسببخطأواعتبارهالطبیبلسلوكالقانونيالتكییفالموضوعقاضيإعطاءعندلكن
الفعلوصفمنالتحققأوالمهني،مستواهمنوسطلطبیبالمألوفالسلوكعنانحرافه

التيالقانونیةالمسائلمنهذایُعدلا،أوخطأبأنهفعلهعنأمتنعأوالمستشفىبهقامالذي
لوصفیقضيماكلإنبمعنىالدولة،مجلسلرقابةالإداریةالمحكمةيقاضفیهایخضع
لرقابةتخضعقانونیةالمسائلالهذهكل...بسیطأوجسیمعمدي،غیرأوعمديالخطأ
1.الدولةمجلس

بضررالمریضإصابةوأن،المسؤولیةلقیامأساسيركنالضررإن:الضررإثبات: ثانیا
منالمریضیصیبفیماأيالمسؤولیة،هذهقیامیقتضيجرائهامنأوالعلاجعملیةأثناء
إلحاقأومادیة،بخسارةإصابتهمنجسمهبسلامةمساساذلككانسواء.الطبيالخطأجراء
2.خسارةمنلحقهمانتیجةمعنویةآلامومعنویاتهبنفسه

أصاببضرریقترنلممایرتكبهالذيالخطأمنمدنیاالطبیبمسائلةیمكنلاوهنا
بخطأالمرتبطالضررركنتحققهيالطبیبلمسائلةالبدایةنقطةأننرىذلكومنالمریض،
.3بغیرهولیسالطبیب

كانسواءبه،حقأالمحكمة الإداریةر عبء الإثبات و المضرو المریضعلىیقعوبالتالي
كانإذامثلاالمرفق،هذافيالمستخدمخطأأوالطبيالعامالمرفقإدارةخطأمصدره

أما،عنایةبذلالتزامالخطأمصدركانإذاالخطأإثباتالمتضررعلىیكونطبیبا،المستخدم
النتیجةتحققعدمالمریضیثبتأنهنافیكفينتیجة،تحقیقالتزامالخطأمصدركانإذا

.فقط
القاضيأوموضوعقاضيبصفتهالإداریةالمحكمةقاضيلرقابةالإثباتهذاویخضع

فيمستقلالقاضيالحالةهذهفيفیكونة، مادیواقعةیعتبرذاتهبحدالضرربحكموقائع
بعدملجروحالطبیبإهمالبسبببتعفنأصیبالمضرورأنقررإذاذلكمثالرقابتهبسط

.الدولةمجلسقبلمنعلیهرقابةفلاتنظیفها،

.47، صفاطمة عیساوي، المرجع السابق-1
.197، ص2011عشوش كریم، العقد الطبي، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، -2
الطبیة، ( دراسة قانونیة مقارنة)، منشورات علي حمادي الجلوسي، الخطأ المهني والخطأ العادي في إطار المسؤولیةإبراهیم-3

.50، ص2007، 1الحلبي الحقوقیة، ط
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غیرأومباشرةمحتمل،أومحققمعنوي،أوماديللضررالقانونيالتكییفأما
التعویضقیمةتقدیرعنأما.الدولةمجلسلرقابةخاضعةقانونیةمسائلفهي....مباشر
رقابةعناریةالإدالمحكمةقاضيفیهایستقلالتيالواقعیةالمسائلمنفهيدفعهوطبیعة
.1الدولةمجلس

یعنيلاللمریضضرروحصولالطبیبمنخطأوقوعإن:السببیةالعلاقةإثبات:ثالثا
كنتیجةالطبیبخطأعنناتجالمریضأصابالذيالضرریكنلمماالطبیبمسؤولیةقیام

الركنالسببیةعلاقةأورابطةاسمعلیهایطلقبرابطةمباشراارتباطابهومرتبطلهطبیعیة
السببارتباطالضررمرتبطاالخطأیكونأنیجبأخرىبعبارةأوالمسؤولیةفيالثالث

.2بالمعلولوالعلةبالسبب
المدینإنبلإثباتهاالدائنیكلفلاوالضررالخطأبینماالسببیةالعلاقةأنوالمفروض

یترددكانوإنالقضاءنجدلذانالدائعلىلاعلیهیقعالإثباتفعبء،بذلكیكلفالذيهو
هذهقیامیفترضأنهإلاشك،أدنىوجودعندالضررو الخطأبینالسببیةالعلاقةقبولفي

تفاديأوالتحسنأوالحیاةأوالشفاءفيالمریضفرصةوضیاعالثابتالخطأبینالعلاقة
.3معینةأضرار
نشاطأوالخطأعننشأقدالضررهذاأنیفترضوالضررالضارالعملثبوتبمجردإذا
لهبدلاأجنبيسببعننشأقدالضررأنإثباتالأخیر،هذاعلىوماالطبيالعامالمرفق

التيالواقعیةالمسائلمنویعدوالضرر،الضارالعملبینالسببیةالعلاقةواستخلاصفیه،
الواقعةلهذهالقانونيالتكییفأماالدولة،مجلسرقابةعنالإداریةالمحكمةقاضيفیهایستقل

لرقابةخاضعةفجمیعهاالأجنبي،السببتحدیدوكذاالأسبابتعددكحكم)السببیةالعلاقة(
.الدولةمجلس

یكونالعامالمستشفىمسؤولیةماقیتقدیرفيدورهالإداریةالمحكمةقاضيأنیستخلص
قانونیاتقدیرهكانإذاأما،ذلكفيلامستقالمادیة یكونللوقائعتقدیركانإذاحالتینعلى
المریضعلىیقعالإثباتعبءأنوعلیهرقابةكجهةالدولةمجلسلرقابةخاضعایكون

.47فاطمة عیساوي، المرجع السابق، ص-1
.75علي حمادي الجلوسي، المرجع السابق، صإبراهیم-2
.201عشوش كریم، المرجع السابق، ص-3
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بكافةعلیهالمحدثةالواقعةیثبتأنیجبحیث"ادعىماعلىالبینة"مبدأعلىبناءالمضرور
.1الإثباتطرق

.48فاطمة عیساوي، المرجع السابق، ص1
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الثانيالمبحث
الطبیةالمخاطروصورقاتتطبی

ذمتهافيیترتبوالذيالعمومیةالمستشفیاتبهالذي تقومالمشروعالضارالعملإن
المسؤولیةهيلهذه المستشفیاتالإداریةالمسؤولیةقیاموبالتاليالمتضررین،بتعویضالتزاما
هذامجالتحدیدمنبدلا،الأولالمبحثفيمفهومهاإلىالتطرقتموالتيخطأدونتقوم

المرفقتنظیمنطاقفيالعملهذاأكانسواءالعمومیةالمستشفیاتفيعو المشر الضارالعمل
:الموالیینالمطلبینخلالمنذلكلكلحیث نتعرضسیره،نطاقفيأم
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الأولالمطلب
العمومیةالمستشفیاتفيالطبیةالمخاطر

الأولالفرع
والطبیةوالتقنیةالإداریةمصالحالمجالفي

وأخرىعاماختصاصذاتمستشفیات:فئتيإلىتصنفالعمومیةالمستشفیاتأننجد
تخصصاتعلىلاحتوائهاوالإصاباتالأمراضبمختلفالأولىتتكفلحیثمتخصصة،

لىعالمستشفیاتهذهوتشتملمعینة،إصاباتأوأمراضبعلاجالثانیةتتكفلبینمامختلفة،
أساسعلىالمسؤولیةتقومعملهامجالففيوالتقني،الإداريالإسنادومصالحطبیةمصالح
نریدماوهووشروطهاأركانهاتوافرتماإذااستثناءخطأدونتقومقدلكنهاعامكأصلالخطأ

:1یليكماتوضیحه
التجهیزاتلحومصاالإداریةالمصالحتقوم:والتقنیةالإداریةالمصالحمجالفي:أولا

الشيءمخاطرمنتخلولاالتيالأعمالمنبالعدیدالعمومیةللمستشفیاتالتقنیةوالصیانة
وعلیه2خطرةلأعمالممارستهاأوخطرةلأشیاءالإدارةحیازةضمنإدراجهایمكنالتي

:یليفیمانوضحها
للمستشفىالإداریةالمصالحبعضأعمالنتناول:الإداریةالمصالحمجالفي-1

.3الاستشفائیةالنظافةنقصنتیجةللعدوىخطأدونللمسؤولیةالتعرضخلالمن
تصلقدأضرارفيتتسببأنویمكننسبیا،الخطرةالموادلبعضالمستشفیاتحیازةوهي

النظافةبموادالأمرویتعلقبشأنها،خطأدونالمسؤولیةقیامیبررمما،الجسامةدرجةإلى
المنزلیة،النظافةكموادلیستخاصةموادتتطلبالعمومیةالمستشفیاتنظافةنلأوالتطهیر

الكیماویةالموادهذهلأنهاالعدوىانتقالیسهلوسطمنالمستشفى،علیهیتوافرلمانظرا
4.بهایستهانلاخطورةتشكلالمستعملة

ؤولیة الإداریة للمستشفیات العمومیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة سلیمان حاج عزام، المس-1
.116، 115، ص ص 2011- 2010، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

.117، صنفسهالمرجع -2
.117، صالمرجع نفسه-3
.118حاج عزام، المرج السابق، صانمسلی-4
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خطرةأشیاءوتستعملتحوزكذلكهيالمصالحهذه:التقنیةالمصالحمجالفي-2
وغیرخاصةأضرارفيتسببهاحالةفيبشأنهاخطأدونالمسؤولیةتقومأنیمكنوضارة
:يكما یلوهيعادیة،

خطرةطبیةتجهیزاتالعمومیة علىالمستشفیاتتحوز:الخطیرةالطبیةالتجهیزات-أ 
مبررتجدتيالخطأدونالمسؤولیةلقیامالمجالیفسحالذيالشيءأضرارترتبأنویمكن

فيالتي تستعملتلكفيالتجهیزاتوتتمیز.خطرةلأشیاءاستعمالهاأوالإدارةحیازةفكرةفي
بجسدمباشرةتوصلأنیمكنوالتيوالمخابرالأشعةكتجهیزاتوالعلاجالتشخیصأعمال

دون العمل الطبي إتمامفيتساعدالتيوتلكاستعمالها،أسيءإنضررالهفتسببالمریض
1التعقیمأجهزةفيالحالهوكماالمریضیجسدتوصل مباشرة

استعمالبسببالعدوىعنناشئةأضرارحدوثاحتمال:التعقیمتجهیزاتمخاطر-ب 
بالنسبةالقاتلةالعدوىخطریحتملحیثالعملیاتغرفةفيالحالكمامعقمةغیرمعدات
.كافیةبدرجةمعقمةغیرالعملیاتاتقاعداخلجراحیةعملیاتلهمتجرىالذینللمرض
یمكنالآزوتوبروتوكسیدالطبيالأوكسجینكغاز:الطبیةالسوائلمحطةمخاطر-جـ 

أوالطبیةالسوائلالمحطةالجیدالتركیبعدمعلىینجموهذاالمریضعلىخطرتشكلأن
عنالخطروینجمالغرض،لهذاالمعدةالقاروراتمراقبةعدمأولهاالجیدةالصیانةعدم

.المریضتسممفيتتسببقدوالتيالردیئةالنوعیةوكذاانفجار
المصالحاختصاصمجالفيالضارةللأعمالنتعرض:الطبیةالمصالحفي مجالثانیا:

نوضحهالعلميوالبحثالوقائيوالطبالعلاجالتشخیص،وهيالعمومیةللمستشفیاتالطبیة
:2یليفیما

.119، صالمرجع نفسه-1
.122، صمرجع نفسهال-2
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I-لتشخیصامجالفي:
بأعمالللقیامالمعدةالتقنیةالطبیةالمصالحأهممن: المخابرمصلحة-1

:وهيالتشخیص
بعضأوعادةالدمانتزاععلىالعملیةهذهكذلكوتشملخطرة،موادوتستعملتحوز

لخطورةنظراخطأدونتقومالمسؤولیةوأنمخبریا،لتحلیلهاالإنسانجسممنالأخرىالوسائل
.المیكروباتلمختلفوالعدوىالدمحوادث

بالفیروساتالملوثةالتجهیزاتعدوىخطرهابیسبقدالتيالأضرارجسامةبیانوعن
یسببلابأنمفادهالمستشفىعلىیقعغایةبتحقیقالالتزامأنحیث.الجیدغیرالتعقیمبسبب
إلیهینقلوألاتشخیص،بالالقیاماجلمنالعیناتانتزاععملیةخلالمنللمریضاأضرار 
.1الأجنبيالسبببإثباتإلا،الالتزامهذامنالتحللیمكنهولاآخرمرضعدوى
یؤديقداستخدامهاأنإلا،فعالیتهارغمعموماالأشعةأنحیث:الأشعةمصلحة-2

،2"للمریضالجسمانیةالحالةبسببأوالخاطئةالاستعمالطریقةبسبب"الأضراربعضإلى
القانونزمتالحیثالأشعة،طریقعنالعلاجو التشخیصمخاطرذكرنسیانیجبلااكم

للمرضىكلیةحمایةیضمنأنالأشعةبواسطةالعلاجأوللتشخیصالممارسالطبیبعلى
أوالحواملالنساءإلىكذلكالحمایةهذهتنصرفكما، المضرللإشعاعالتعرضخطرمن

3.المرضعات

المناظیركاستعمالالأجهزةمنمعینةأنواعباستعمالوهي:ظیفیةالو الاستكشافات-2
للمریض،الهضميالأنبوبفيإدخالهایتمالتيالمناظیرهذهالمعدةأمراضاستكشاففي

عنالقلبصحةواستكشافالمریضلدىالسمعقدرةقیاسلاستكشافاتبالنسبةالشيءونفس
الوظیفیةالاستكشافاتفيوهنا.4ذلكإلىومالبالقلنبضاتالتخطیطيالرسمجهازطریق
منیصیبهقدالذيالخطرمنالمریضسلامةلضمانالتزاممفادهانتیجةبتحقیقفیهاتتطلب
فيالخطرهذاحصرویمكنجسمه،فيتحقنالتيالموادهذهأوالوسائلهذهاستعمالجراء

.123، المرجع السابق، صعزامسلیمان حاج -1
.565، ص1999، مصر، الإسكندریةمحمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، -2
.124، صنفسهسلیمان حاج عزام،  المرجع -3
.125، ص المرجع نفسه-4
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عنهینتجقدممّاجیدامعقمةغیركانتأوتالفةكانتوكذا.الأجهزةلهذهالسیئالاستعمال
1.العدوىخطر

یعتبرالذيباریسفيالاستثنائیةالإداریةالمحكمةقرارالفرنسيالدولةمجلسنقض
العامالمرفقسیرفيخطأهناكأنیظهرالطبیةالأدواتاستخدامسوءعنالناتجالضررأن

حتىمسؤولالاستشفائيالعامالمرفق"أنعرفتهبماM me marzoukقرارفيجاءالطبي،
عیوبعنالناتجةالمستفیدینتصیبالتيالأضرارعنارتكبه،قدخطأهناكیكنلمولو

2."المستعملةالطبیةوالموادالأدوات

II:العلميوالبحثوالوقایةالعلاجمجالفي:
سنانالأطبمصلحهمنفي كلللعلاجنتعرضحیث:جالعلامجالفي-1

:یليكماوالجراحةالأشكالالمتعددوالإنعاشوالاستعجالات
الطبيین والعلاجوالتشخیصالفحصمنكلاالمصلحةهذهتضمن:الأسنانطب-أ 

الأعمالهذهتتمحیثالاصطناعیة،الأسنانوتركیبالأسنانترمیمإلىبالإضافةوالجراحي
).الفكراحةجمصلحة(الجامعیةالاستشفائیةالمراكزفي

عنایةببذلالتزاموجهین،ذوفیهاالالتزامونكیالمصلحةهذهفيالطبیةوالمسؤولیة
استعمالخطرمنالمریضسلامةمفادهنتیجةبتحقیقوالتزاموالجراحي،الطبيللعلاجبالنسبة
طبوأنخاصةالاصطناعیةالأسنانوتركیبالأسنانونزعالجراحيالعلاجحالةفيالأجهزة
یرجحمماالطبیة،والأدواتالمریضفمبینمباشرةالصغیرةالجراحةأنواعفیهتمارسالأسنان
.الفمطریقعنالمتنقلةالأمراضعدوىاحتمال
حمایةقانونفرضحیث:الأشكالالمتعددوالإنعاشالجراحیةالطبیةالاستعجالات-ب 
أكدكماأخرى،صحیةهیئاتإلىتحویلهمأوىالمرضقبولالمستشفیاتعلىوترقیتهاالصحة

فيمباشرةالإسعافاتتقدیمعلىوالدوام،تالاستعجالامصلحةفيللعملالمستمرالطابععلى
المناوبة حیث أطباءعادة في حالة غیاب المسؤولیةوتثور .الوبائیةالأمراضأوالحوادثأماكن

.العاجلالتدخلغیابفي حالتهمتفاقمأوكثیر ما نسمع عن وفاة مصابین

.125سلیمان حاج عزام، المرجع السابق، ص-1
أحمد عیسى، مسؤولیة المستشفیات الحكومیة، ( دراسة مقارنة)، منشورات الحلي الحقوقیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، -2

.84، ص2008
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تقومأنفیجبالأشكالالمتعددالإنعاشمصلحةوهيأهمیةتقللاأخرىمصلحةوهناك
.بهاخاصطبيوفریقمتطورةطبیةبتجهیزاتمجهزةوتكونبنشاطها

ونظراالمصلحةلهذهالحسنالسیرمدىعلىیتوقفقدالمصابینحیاةإنقاذأنحیث
فریقهاینجحفقدالمستعجل،والجراحيالطبيوالعلاجالتشخیصبأعمالالمصلحةهذهلقیام

الخطأأساسعلىالمسؤولیةتقومولهذایفشل،وقدوالمصابینالمرضىحیاةإنقاذفيالطبي
1.المسؤولیةمنالنوعینهذینإحدىوشروطأركانتوافرتماإذاخطأدونتقومكما

یظلالیومنشهدهالذيالجراحيالعملنجاحإن:والجراحةوالإنعاشالتخذیرأنشطة-جـ 
تخصصه،وفقكلالصحةممتهنيجهودتظافرأيأدائه،فيوالمهارةبالصرامةمرتبطا
یصابأنودونبل،إصابتهأومرضهمنالمریضشفاءفقطلیسالغایةتكونبحیث

.بمناسبتهأوالتدخلهذابسببأخرىبأضرار
یفلحلابعدماوهذاالأهمیةغایةفيمخاطریشكلحيالجراالتدخلیزاللاولهذا•

المریض لا یحس وعيلإفقادفعالةكوسیلةالتخذیرفوجدالمریض،شفاءفيالطبيالعلاج
یمكنمریضكلفلیسالمخاطر،بآلام الجراحة ولكن هذا التخضیر نفسه لا یخلو من

للشخصالصحیةالحالةوكذاالسنعاملعلىیتوقفذلكلأنالعملیةلهذهإخضاعه
2.المعني

فقدالجراحي،التدخللإتمامالمریضإعدادفيفعالادوراالتخذیرأخصائيلطبیبلو •
معودقیقةطویلةجراحیةعملیاتتباشرأنوالإنعاشالتخذیروظائفوتطورظهورأتاح

فقد یأنفي والإنعاشومهمة طبیب التخذیر .المریضأعضاءوظائفبسلامةالاحتفاظ
إعطائهطریقعنبعدهاالوعيحالةلیعیدهأنعلىة طیلة العملیة الجراحیالوعيمریض ال

أنفیجبالسمومضمنتصنفكونهاالمخاطر،منتخلولاالتيالمخدرةالعقاقیرمنجرعات
هذهونجاحللقلباضطراباتتسببحدهاعنهذهزادتفإنالمخ،لتخدیرالجرعةتكفي

الجیدوالتجهیزالمصابلدىالأمراضوطبیعةالسنأهمهاعواملعدةیهفتتحكمالمهمة
3.وقوعهقبلالخطرلتوقعالعملیاتلقاعة

.129ام، المرجع السابق، صعز سلیمان حاج -1
.129، صالمرجع نفسه-2
.130، صالمرجع نفسه-3
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في مجال الوقایة والبحث العلمي:-2
الخطأبقرینةبالأخذالفرنسيالقاضيیكتفلم:الطبیةالمراكزفياستخدام أسالیب-أ

المفترضالخطأبنظریةفقطعامینبعدأخذبل1958عامالإجباريالتلقیحلأعمالبالنسبة
1960العامففيالجراحي،أوالعلاجيالتدخلعنالناتجةبالعدوىالمریضلإصابةبالنسبة
ناتج أعواموفاة ابن المدعي الذي یبلغ ثلاثة أنsavelliالسیدبدعوىالإداريالقاضياعتبر

الجدريبمرضإصابتهنتیجةتوفيالذيالمرضىأحدجانبإلىمباشرة عن وضعه بغرفة   
سیماالعام،المستشفىداخلالطفلإقامةظروفمنتبینوبالتاليأیامبثمانیةالطفلوفاةقبل
تسییرفيخطأهناكأنالمستشفىدخولهقبلالجدريمرضمنیعانيیكنلمالطفلوأن

فيخطأهناكأنیظهراناوهذأساسه،علىالمستشفىمسؤولیةتنعقدالطبيالعامالمرفق
ة الخطأ نبقری1999عام الإداريخذ القاضي في  المستشفى العام كما االعملوتسییرتنظیم

1.المریضمعالجةبعدالكبدالتهاببمرضالمریضإصابةالناتجة عن 

:النتائجمعلومةغیرحدیثةعلاجیةأسالیباستخدام-ب
الحصولسبیلفيتحملهاالمریضعلىیجبمخاطریصاحبهالعامالمستشفىنشاطإن

علاجیةتقنیاتاستخدامبسببجسیمةلأخطاریتعرضونقدالمرضىأنإلاالعلاج،على
جسمعلىمتوقعةغیرضارةآثارحدوثوبالتالياستثنائیة،مخاطرعلىتنطويحدیثة

2.الإنسان

العلاجیةالتقنیاتماستخداأنGomezحكم فيالإداريالقاضيقرر1990عامففي
الخامسةفيفتىعلاجتمحیثالمعالج،للمریضعاديغیرجسیماضرراً سببقدالحدیثة
)تسمىجدیدةعلاجبطریقةالفقري،العمودفيبتشوهمصاباكانعمره،منعشرة luqué)
بشللإصابتهتتمثلعادیةغیراستثنائیةبأضرارالفتىأصیبالجدیدالعلاجهذااثروعلى
طأخبدونالمتضررتعویضوجوبLyonفيالإداريالقاضيفقرر،3السفلىلأطرافهدائم

تكنلمالمریضصحةوأنسیماالمتضرر،لهتعرضالذيالاستثنائيوالضررللخطرنتیجة
.العلاجمنالأسلوبهذاإلىاللجوءتستدعي

.71، 70أحمد عیسى، المرجع السابق، ص ص -1
.74، ص المرجع نفسه-2
.74، صالمرجع نفسه-3
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تلكفيمعاییروضعقدالإداريالقضاءأنلنایبینGomezقراروتحلیلدراسةإن
.خطأبدونالعامتشفىسالمنشاطنمالمتضررالمریضضلتعویتوفرهایقتضيالمرحلة،

ففيتمامامعلومةنتائجهتكونلاعلاجيأسلوبإلىالطبیبیلجأإن:الأولالمعیار•
تكنلمونتائجهبعدشائعاLuquéبــیسمىالذيالعلاجأسلوبیكنلمGomezقضیة

1.ومةمعل

المریض،حیاةعلىللمحافظةضروریاالعلاجيالأسلوبیكونلاأن:الثانيالمعیار•
خطر،فيحیاتهتكنلمGomezالفتىمنهیعانيكانالذيالمرضمنالرغمعلىإنهإذ

تعقدلاالمریض،حیاةلحمایةالأخیرالعملیمثلالحدیثالعلاجيالأسلوبكانفإذاوبالتالي
.خطأدونلإدارةامسؤولیة

استثنائیةمباشرةمضاعفاتالحدیثالعلاجيالأسلوبیحدثأنیجب:الثالثالمعیار•
أطرافهفيبشللالفتىإصابةأنGomezقضیةفيالقاضياعتبرحیثللغایة،جسیمة
2.عادیةغیرجسامةوجسیمااستثنائیاضرراً یشكلدائمبشكلالسفلیة

.75أحمد عیسى، المرجع السابق، ص-1
.75، صالمرجع نفسه-2
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الثانيالمطلب
العقلیةالأمراضمستشفیاتفيالطبیةالمخاطر

العمومیةالمستشفیاتفيالطبيالنشاطعنالناتجةراالأضر عنلیةو المسؤ أنبنامر
الخروجفبدأصالحة،غیرتكونقدالقاعدةهذهأنغیرعام،كأصلالخطأأساسعلىمبنیة
هذهوتقومالعقلیةالأمراضتمستشفیافيالحالهوكماحالاتبروزبعدالقاعدةهذهعن

:الآتیةالشروطعلىالمسؤولیة
منمعینةدرجةإلىوصلإذاإلاخطأدونالإداریةالمسؤولیةفيالضرریعوضلا•

.الخطورة
وعملالضرربینسببیةعلاقةوجودإثباتخطأدونالمسؤولیةنظامفيللمتضرر•

.الخاطئالإدارةتصرفإثباتأنطفشر الخطأعلىمبنیةللمسؤولیةخلافاالإدارة،
فيصحيوخطأالقاهرةالقوةحالةفيإلاّ المسؤولیةمنالتملصالإدارةتستطیعلا•
والظرفخطأ الغیرحالتهفيخطأعلىالمبنیةالمسؤولیةنظامفيالإدارةاءفإعإمكانحین

1.الطارئ

الأساسأنالبعضفقالفرنسا،فيكبیرفقهيجدلمحلالمسؤولیةهذهأسسوكان
2.المخاطرهوالمسؤولیةهذهعلیهتقومالذيالوحید

الأولالفرع
العقلیةضالأمرامستشفیاتفيالعلاجیةالمناهجاستعمال

:منهاعقلیاالمصابینعلاجفيالحرةالمناهجمنالعدیدالمشرعیتبعحیث
بمصلحةللاستشفاءالموجودین- :عقلیاللمصابینالترخیص:بالخروجالاستشفاء-ا
.للتجربةأوللنزهةبالخروجمغلقة
مصالحالمغلقةالاستشفاءمصالحجانبإلىتوجدإذ:مفتوحةبمصلحةالاستشفاء- 

ىمرضهمالحرالأسلوبهذامنیستفیدونالذینىالمرضإنحرة(مفتوحة)،استشفاء
رهنالوضعنظامإلىولاباريالإجالاستشفاءنظامإلىیخضعونلاالذینالأعصاب

طاهري حسین، الخطأ الطبي والخطأ العلاجي في المتشفیات( دراسة مقارنة)، دار هوة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -1
.52، ص2002

.52ص، المرجع نفسه-2
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عقلیاالمصابخطورةدرجةیقدرالذيفهوالطبیبیقررهماالحالتینكلتاإن،1الملاحظة
حالةخطورةوعدمالأولى،الحالةفيالأحسننحووتطورهللعلاجاستجابتهمدىإلىبالنظر

یخطئفقدالطبيلعملاصمیممنیُعدالطبيالقرارهذامثلإنالثانیة،الحالةفيالمریض
مریضیهیجأنیحدثوقدالمصاب،حالةخطورةدرجةتقریرفيالعقلیةالأمراضطبیب

یمكنكما،مغلقةبمصلحةكانكونهحالتهخطورةبدلیلبالخروجلهالمسموحالمغلقةالمصلحة
طبنشاطمخاطرتكمنوهنامفتوحة،مصلحةنظامتحتوضعالذيالمریضیثورأن

أي،2العامالمستشفىمخاطرأساسعلىخطأدونالمسؤولیةتقررتولهذاالعقلیة،راضالأم
لوجودهأوللعلاجمغلقةبمصلحةكانإذالهالترخیصعندالحریةمنبنوعالمریضتمتعأن
یخلولاالخارجیة،الطبیةبالمتابعةأوللعلاجمفتوحةبمصلحةالأمرتعلقسواءرحنظامفي
المستشفىرقابةتحتهمقانونیاالمرضىلأنالمسؤولیةالمستشفىویتحملر،المخاطمن

3.خارجهكانواإذاحتى

تسببالتيكالحالةالمجالهذافيقضائیةاجتهاداتلهالفرنسيالدولةمجلسإن- 
عوضحیثعمارةفيالنارإضرامفي-مزرعةفيالتجربةرهنوضع-عقلیامریضفیها

اعتمدوقدالعلاجيالمنهجهذابتطبیقالمتعلقالطبيللقراریعزىخطأدونالعمارةمالكو
4.:1987.05.13بتاریخلاحققرارفيالحلنفس

المستشفىمنالفارالمریضمنیصدرقد:بالآخرینالمریضیلحقهاالتيالأضرار- 
بإخبارعالجالمالطبیبیلزمالمریضفرارحالةففيبالغیر،أضرارتلحقوأفعالتصرفات

منوالمنتظرةالمحتملةالمخاطرتتضمنبشهادةإلیهوإرسال،ءإبطاودونالفورعلىالوالي
المستشفىمسؤولیةتقومالحالةهذهففيالهروبأثناءالضارالفعلوقعفإذاالفار،المریض

.المراقبةفيالخطأأساسعلى

، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، ( دراسة مقارنة)، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن مسعود شیهوب-1
.86عكنون، الجزائر، ص

.138ام، المرجع السابق، صعز سلیمان حاج -2
.87، صنفسهمسعود شیهوب، المرجع -3
.138، صنفسهام، المرجع عز سلیمان حاج -4
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-قضیةففي lupiacهذهوقائعتعود-24/06/1921/فيالفرنسيالدولةمجلسقرار
احدلدىأضرارفيوتسببهالعقلیةالأمراضالمستشفىمنالمرضىأحدهروبإلىالقضیة

.المقاهيأصحاب
وقدالجوارمخاطرأساسعلىبالمسؤولیة1956منذالفرنسيالدولةمجلسأخذوقد

المفترضالخطأبقاعدةیستفیدفالمریضطبیعي،غیرأثرذوللمریضالممنوحالعلاجیكون
:المؤرخقرارهفيالفرنسيالدولةمجلسبهأخذماوهذاالخطأنفيعبءالمستشفىعلىویقع
07/03/1979.

دونمسؤولیةأمامیكوناستثنائیةلكنمخاطریمثلللمریضالممنوحالعلاجأنلوكما
1)09/04/1993:الفرنسيالدولةمجلسقرار(خطأ

لمخاطرخالقةطُرقلتطبیقمشابهةحالاتعدةعلىthouzellierتوزليقضاءمدِّدكما
العقلیة)الأمراضمستشفیاتفيالمقیمینالعقلیین(المرضىمعالجةوهيلأضرارلخصوصیة

للحیاةتدریجیاتأهیلهملإعادةمخصّصةتجریبیةخرجاتالخصوصعلىتشملوالتي
2.العادیة

المستشفىداخلالممكنالطبيالعلاجوتقدیمعلیهموالإشرافالمرضىرقابةفبخلاف
بعضغرارعلىحرةعلاجیةمناهجالجزائريلمشرعانیتبلمالضروریة،بالتجهیزاتالمزود
دونالتجربةسبیلعلىالمستشفىمنبالخروجلعلاجهاستكمالاللمریضتسمحالتيالقوانین
كوسیلةالتجربةسبیلعلىالخروجإقراروتم،3بین المستشفىو بینهالقانونیةالعلاقةانقطاع
بموجب350المادةفيالفرنسيالمشرعقبلمنعقلیا،المریضشفاءلاستكمالجدیدةعلاج

المقیمینالأشخاصوحمایةبحقوقالمتعلق27/06/1990:فيالمؤرخ90/527:رقمالقانون
.4الاستشفاءوشروطعقلیةاتاضطراببسببالمستشفیاتفي

.54، 53السابق، ص ص طاهري حسین، المرجع-1
الإداري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، القانونفيا، نظام المسؤولیة ملویثحسین بن شیح آ-2

.68، 67، ص ص 2013
.247المسؤولیة الإداریة للمرافق الاستشفائیة، شروط الفعل المولد للضرر، ص،بن عبد االله عادل-3
.248ص، نفسهالمرجع-4
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مناهجإتباعفعلعنالمخاطرأساسعلىخطأدونالمسؤولیةالإداريالقضاءابتكراكم
عقلیاالمرضىفعلعنالمتولدةالأضرارلیشملتدریجیاتطبیقهامیدانفيوسعثم،رةخطی
1.التجربةسبیلعلىالخروجمنیستفیدونالذین

للاستشفاء في یخضعكانالذيarnetteعقلیاالمریضاستفادةإلىالقضیةوقائعوترجع
مؤقتة،لفترةالتجربةسبیلعلىبقرار بالخروج la mosselleلإقلیمالعقلیة الأمراضالمستشفى 

المستشفىیتبعهالذيالإقلیممعأبرمهاتفاقعلىبناءالمزارعیناحدلدىخلالهاوأقامعمل
.المزارعسكنفيالناربإضراملینتهي

اعتقاداالمریضتشغیلمنشهربانتهاءبالمستشفىعلاقتهطعقةالمزرعصاحبوكان
المزرعةالمریضغادرأشهرالثلاثةمدةوبانتهاءشُفى،قدالأخیرهذابأننیةوبحسنمنه

.التعویضدعوىرفعالذيالمزارعذلكسكنفيالنارلیشعلالتاليالیومفيوعاد
الأولالشهربعدوالمستشفىالمزارعنبیالعلاقةقطعبأنالدولةمجلسقدرحیث
بالنسبةالغیرمركزإلىعرضيمتطوعمعاونمنالقانونيمركزهمنغیرالمریضلاستقبال

مجلسطبقلضحیةالقانونيللمركزبالنسبةأجراهالذيالتكییفهذاخلالومنللمستشفى،
.عقلیاللمرضىجیةالعلاالمناهجمخاطرأساسعلىأخطدونالمسؤولیةنظامالدولة

فيخطأدونالمسؤولیةلتطبیقأساسیانشرطانهناكالدولةمجلساجتهادخلالومن
مخاطرعلىینطويحرعلاجيلمنهجالعامالمرفقاستخدامأولاماهالعقليالاستشفاءمیدان

2.ثانیاللمرفقبالنسبةالغیرمنالضحیةتكونوأنخاصة،

الثانيالفرع
تشغیلبالالمعالجة

المعالجةمدةمنذالعقليالطبأوساطفيفعالیتهاأثبتتالتيالعلاجیةالطرقأهممن
وإسنادالعلاجیة،المؤسسةداخلكبیرةبحریةبالتحركعقلیاللمرضىبالسماحوذلكبالتشغیل

.المؤسسةداخلبهذاللقیامعلیهم،الخطرةوغیرالبسیطةالأعمالبعض
مفهوم1839دیسمبر18بتاریخفرنسافيالصادرالمرسومنم15المادةحددتوقد
تسهیلمنهاالغرضبسیطةبأعمالالعقليللمریضیعهدأي"تعنيأنهابالتشغیلالمعالجة

.249بن عبد االله عادل، المرجع السابق، ص-1
.250ص، المرجع نفسه-2
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1.الاجتماعیةالحیاةفيجدیدمنتلاؤمهلإعادةالفرصةإتاحةوكذلكشفائه،عملیة

طریقةعلىونصالوضعتداركقدللتجریبالخروجعكسعلىالجزائريشرعلماأما
هذایعرفلاالسابقالصحةقانونكانأنبعدالحالي،الصحةقانونفيبالتشغیلالمعالجة
:ةالصحقانونمن141المادةنصتحیثالعلاجفيالأسلوب

وفياستشفائهطوالونوعهاشكلها،كانكیفماأشغالفيعقلیاالمریضاستخدامیمنع"
مسؤولیتهتحتیأمرنأالمؤسسةفيالعقلیةالأمراضلطبیبإلاّ یحقلاالأحوالجمیع

2".الاجتماعیةالحیاةفيإدماجهلإعادةعلاجيطابعذاتبأشغالالكاملة

الحالةاستغلالضه برف،إنسانیةأكثرالمادة،هذهخلالمنالجزائريالمشرعظهروقد
رأىإذاإلاّ الإنسانلحقوقحمایةنوعهاكانمهماأعمالفيوإرهاقهعقلیا،للمریضالصحیة
منالمجتمعفيلاندماجهوإعادةلشفائهتحقیقعقلیاالمریضتشغیلفيبأنالمعالجالطبیب

.جدید
المعالجةسبیلعلىإلیهالمسندةالأعمالببعضعقلیاالمریضقیامعنینشأقدلكن
غایةفيسؤالیطرحوهناعنها،ضتعوییقتضيممانفسه،هوبهتلحقأضراربالتشغیل
عماخطأدونالعقلیةالأمراضمستشفىمسؤولیةأقرقدالإداريالقضاءكانإذاالأهمیة
منتفعشيءكلقبلوهوالحالةهذافيالمضرورتعویضیمكنفكیفالغیربفئةیلحقه

.المرفقبخدمات
یُقرالإداريالقاضيجعلتيالتالدوافععلىالتعرفسنحاولالسؤالهذاعلىللإجابة

منالمنتفعالمضرورتعویضفياعتمدهالذيوالمبدأالمجالهذافيخطأدونالمسؤولیة
"ران:"بالمحكمةحكمخلال rennes

1977دیسمبر07:خبتاری"cuenff"قضیةفي"rennes"بالإداریةالمحكمةقضتلقد
فيبعملهساهمالذيعقلیاللمریضوقعالذيالحادثعنخطأدونالمستشفىبمسؤولیة

عقلیا،مریضوهو. "cuenff"السیدأنفيالقضیةوقائعوتتلخصبالتشغیل،المعالجةمجال
فیهایعالجكانالتيالمؤسسةمقهىفيبالتشغیلالمعالجةلنظامالمعالجهطبیببواسطةاخضع

، 1995حمدي علي عمر، المسؤولیة دون خطأ للمرافق الطبیة العامة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، -1
.72ص

لمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها.وا1985فیفري 16المؤرخ في 85/05من القانون رقم: 141المادة -2
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فيبحروقوأصیبوتزحلق،لأرضاعلىملقىبشيءرجلةفعثرتللزبائن،المشروباتلتقدیم
الحكمطالباالإداریةالمحكمةأمامدعوىالمضرورفرفععلیهخنةساقهوةانسكاببسببساقه

1.شغلتهالتيالعقلیةالأمراضمؤسسةعلىبالتعویض

القاضيیستطعلمللمستشفى،العاديالصیانةعیبأوالمرفقي،الخطأغیابأمام
دونالمسؤولیةمجالإلىوانتقلوالتسییر،التنظیمفيلخطأالمرفقبمسؤولیةالحكمالإداري

لماذالكنللمستشفىمعاونأنهعلىالأخیرلهذاونظراللمضرور،التعویضمنحلأجلخطأ
المرفقبخدماتینتفعمریضالوقتنفسوهوتطوعیامعاوناالمضرورالإداريالقاضياعتبر

.معاً بالصفتینیتمتعأنالحالةهذهفيللمضروریمكنهل
لإتمامضروریاكانإذاإلاّ التشغیلفيالمریضیوضعلابالتشغیل،المعالجةنظامفي
معاوناعقلیاالمریضلاعتبارهناتنشأالتيوالصعوبةحقیقي،أجردونبهیقوموهوشفاءه،
بالعملیقومالوقتنفسوفيالمستشفىبخدماتمنتفعیعتبرالمریضأنفيتكمنللمرفق

.المرفقنشاطأداءفيیساهمالذيالتطوعي
بصفةرفقمالبخدماتتفعنالمالمریضتمتعإمكانیةإلىالمسألةهذهفيالفقهوانتهى

التيالمزایاتفوقالمرفق،نشاطأداءفيمنهالمقدمةالمساهمةكانتمتىلهالتطوعيالمعاون
المحكمةحكمخلالمنالفرنسي،القضاءبهثرتأموقفوهوالأخیر،هذامنعلیهتعود

."Lyon"بـالإداریة
أحدوهوالضحیةاعتبرتالتي"gantelie"الشابقضیةفي1976جویلیة31بتاریخ

بأنوقدرتلحادثوتعرضهالبطولةمباراةفيلمساهمتهتطوعیامعاوناالمدرسةتلامیذ
بالتعویضوقضتآخر،منتفعأيمننتظرتأنیمكنالتيالمساهمةفاقتهذهمساهمته
.الإدارةجانبمنخطأأيقیامدونللمضرور
هذهتطبیقمنمانعأيیوجدلاأنهللمسألةتحلیلهفيعمرعليحمديالدكتورویرى
بأنهیرىكماللمستشفىالأعمالببعضتطوعایساهمالذيالعقليالمریضعلىالمماثلة
تطوعیا،معاوناالوقتنفسفياعتبارهیمكنالمرفقبخدماتتفعامنالضحیةكونمنبالرغم
التطوعيالمعاوننظریةتطبیقشروطوأنخاصةالنقطةهذهفيمعهیتفقالراجحوالرأي

.76، 75حمدي علي عمر، المرجع السابق، ص ص -1
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فيالمرفقلمصلحةتحقیقاالإدارةمنبطلبالخدمةیؤديهنافالمریضمجتمعه،للمرفق
النشاطأداءفيالمریضمساهمةأنكما.ىمرضالشفاءتحققالتيالعلاجیةالطرقتطویر
إعادةقصدالمریضلحالةالضروريالعلاجهوبالتشغیلالمعالجةأنباعتبارمبررةللمرفق
1.جدیدمنالمجتمعفيإدماجه

فيعقلیاللمرضىعلاجیةكطریقةبالتشغیلالمعالجةعلىنصالجزائريالمشرعأنورغم
للمریضیلحقعماخطأبدونلیةو المسؤ لنظریةتطبیقاتنجدلمأنناإلاّ الحاليالصحةقانون

قانونمن141المادةنصبقراءةلكنعلیه،العلاجیةالطریقةهذهتطبیقجراءضررمن
لا......"عبارةوردتفقدالخطأأساسعلىالمستشفىمسؤولیةإشارةإمكانیةتظهرالصحة

ذاتبأشغالالكاملةمسؤولیتهتحتیأمرأنالمؤسسةفيالعقلیةالأمراضلطبیبإلاّ یحق
وصففيالخطأعنمسؤولایعتبرالمعالجالطبیبأنمنهایفهموالتي2..."...علاجيطابع

المسؤولیةتطبیقاحتمالفإنوعلیهله،تابعالطبیبباعتبارالعقلیةالأمراضومباشرتهالعلاج
نص هذه المادة أما تطبیق المسؤولیة على أساس الخطأ وارد بالاعتماد على سأساعلى 

.القضائيللاجتهادمتروكافیبقىبالتشغیلالمعالجةمجالفيالمخاطر

.77، 76رجع السابق، ص ص محمدي علي عمر، ال-1
والمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها.16/02/1985المؤرخ في 85/05) من القانون رقم:141المادة(-2
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ثالثالالمطلب
الدموبنوكالإجباريالتلقیحمراكز

قیامفیهایشترطكانتالتيمواقفهنعالتلقیحمجالفيالفرنسيالدولةمجلستراجع
النوعلهذا.الإلزاميبالطابعالاعتباربعینوأخذمفترض،خطأأوخطأوجوددارةالإمسؤولیة

الصحةقانونمن3المادةالمستشفى(مسؤولیةلتأسیسالمخاطرنظریةوفضلالنشاطمن
بسببضررحدوثإثرتلقائیاالمسؤولیةأقرفقد)فرنسافي01/07/1964فيالصادر
.بالتلقیحقامالذيالطبیبجانبنمخطأیقعلمولوحتىالتلقیح

علىالمسؤولیة20/05/1964:فيالمؤرخحكمهافيdjionونجدیمحكمةطبقتوقد
یستوجبالذيالعمومیةالصحةلمرفقخیریامعاونابالدمالمتبرعواعتبرتالمخاطرأساس
1.الصحیةسةالمؤسمواجهةفيخطأأيیثبتلمإذاحتىللعملیةالضارةالنتائجمنحمایته

الإجباريالتلقیحمجالفيخاصةالمخاطربنظریةالفرنسيوالقضاءالتشریعخذألذا
الضعیفالطرفباعتبارهللمریضحمایةوذلكالثاني)،الفرع(الدمونقل)الأولالفرع(

2.ةالطبیالعلاقةفي

لالأوالفرع
الإجباريالتلقیح

ضدالتلقیحاتمنمجموعةإجباریةعلىالدوللأغلبیةالصحةتشریعاتمختلفأقرتلقد
س...نو تیطاالدفتیریا،الجذري،الأطفال،شللالسل،:بینهامنوالتيالمعدیةالأمراضبعض
للمرضىأضرارفيتتسببقدالأخرىالعلاجیةالأعمالباقيمثلمثلهاالأعمالهذهأنغیر
3.جرائهابإتتكفلالتيالجهةمسؤولیةقیاممعهیستوجبمما

الأضرارعنالمسؤولیةبخصوصمعروفغیرالجزائريالقضائيالاجتهادموقففإن
لهاالتلقیحأضرارتعویضمنازعاتأنفالمفروضالتلقیحات،هذهعنتنتجأنیمكنالتي

.53طاهري حسین، المرجع السابق، ص-1
لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة ةر مذكفوات الفرصة ف إطار المسؤولیة الطبیة، ،لیدیهصاحب -2

.67، ص2011وزو، تبزيالمهنیة، جامعة مولد معمري، كلیة الحقوق، 
عة أبو بكر بلقاید عیساني رفیقة، المسؤولیة الطبیة أكمام القاضي الإداري مذكرة لنیل شهادة ماجستیر القانون العام، جام-3

.145، ص2008تلمسان، كلیة الحقوق
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تكونالضحیةفإنأخرىجهةومنجهةمنطبیانشاطتشكلالتلقیحعملیةلأنخاص،طابع
تكونالضحیةأنالقولیمكنلاحیثللتلقیح،الإلزاميالطابعبفعلصةخاوضعیةفيفیها
1.بهبالقیامقانوناملزمةفهيمسبقاالتلقیحمخاطرقبلتقد

،المجتمعفيالسائدةبالقیمالفرنسيالقاضيمنتأثراأكثركانالفرنسيالمشرعأنغیر
أعمالعنالناتجةالأضرارعنخطأبدونالدولةبمسؤولیةالمشرعأقر1964العامففي

1965مارس 19مرسوم و المعدل لقانون الصحة،،1964جویلیة1قانون،2الإجباريالتلقیح
لمتضررینالحمایةتوفیرفيبعیداذهبقدالمشرعیكونوبالتالي3المتعلق بالتطعیم الإجباري

تنتج عن أنعیة التي یمكن منه بالمخاطر الاجتماإدراكوذلك ,الطبي ،العامالمرفقمن
.واسعنطاقعلىتتموأنهاسیماالإجباريحملات التلقیح 

المخاطرأساسعلىالطبیةالمسؤولیةإقامةمسألةناقشأنالدولةلمجلسسبقوقد
.الإجباریةالتلقیحاتالمتتالیةالحوادثبخصوص

الأستاذعنه رعبما یبعض التلقیحات، وهذا إجباریةونصت العدید من النصوص على 
"مودارن moderne":الأمةصحةعلىالحفاظفيالعامةللسلطاتالمصرةعن :"الإرادة
"جوفان"الحكومةمحافظبهیذكروكماالدولة،لسلطةمعتبرعنصرحصروالذي jouvinفي

كثرأالعامةالفائدةطابعللتلقیحفإن1958مارس07فيالمؤرخdejousقرارحولالتماساته
التلقیحاتفإنوبالفعلالبسیط،طابع المستفیدالمرفقهذاكمستعملولیسفردیةفائدةكونهمن
4.الأحیانبعضفيخطیرةنتائجهاوتكونمخاطرأيمنتخلولا

عملانقاشدونالتلقیحیشكلجهةفمنخصوصیا،طابعاالأضرارهذهجبرولمنازعات
الاختیارحقتملكلالأنهاخصوصیةوضعیةفيالضحیةتتواجدأخرىجهةومنطبیا،
یقبللافالشخصولهذالعقوبات،صاحبهیعرّضمنهالتخلصوأنإجباري،التلقیحلكون

لمفهومتبعاإجباريتلقیحعنالناتجةالأضرارعنالتعویضیجبثمومنبإرادته،المخاطر
.العامةةللمصلحتحقیقاالضحایابهؤلاءالتضحیةتمتلكونهالعدل

.219، 218، ص ص قالسابمسعود شیهوب، المرجع -1
.69أحمد عیسى، المرجع السابق، ص-2
.218، صنفسهمسعود شیهوب، المرجع -3
.70ملویا، المرجع السابق، صثلحسین بن شیخ آ-4
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"يلاسترا جول"قضیةفيالدولةمجلسأعتبرحیث lastrajolioالحاصلةالحوادثبأن
إقامةطبیعتهمنوالذيالعامللمرفقمعیبسیرعنتَنّمللتلقیحالعمومیةالعملیاتإثرعلى

القسممن1/10المادةونصت،1964جویلیة1قانونصدورخلالمن،1الإدارةمسؤولیة
:یليماعلىأعلاهالقانوننصاقتبسالذيالعمومیةالصحةقانونمنریعيالتش

أوالضحیةطرفمنالعامةللقواعدطبقاممارستهایمكنالتيبالدعوىإخلالدون"
كلعنالتعویضتتحملالدولةفإن،vaccinateurللتلقیحالمجريالشخصضدأسرتها
وأخرىالقانونهذافيعنهاالمنوّهالشروطضمنرسمُو إجباريتلقیحإلىمباشرةمسندضرر

الضحیةمحلطرفهامنالمدفوعةالتعویضاتحدودفيالدولةوتحلللتلقیح،معتمدكزمر في
."الضررفيالمتسببینضدودعاویهاحقوقهافي

خطأبدونبإقامتهاوسمحالاجتماعیة،المخاطرأساسعلىالمسؤولیةالقانونأقاموهكذا
.التلقیحعنمباشرةناتجالضرربأنیثبتندماع

من1/10المادةمنحذفوالذي401/75رقمتحتقانونصدر1975ماي26وفي
كلماتقومالدولةمسؤولیةفإنوهكذا."للتلقیحمعتمدمركز"عباراتالعمومیةالصحةقانون
النصیطبقولاإجباريتلقیحبصدددمنامابهقامتالتيالجهةتهمولا،ضاراتلقیححصل

2.مرفقیاخطأالضحیةیثبتلمما،grippeاالأنفلونز ضد، مثلاالاختیاريالتلقیحبخصوص

أساسعلىالمسؤولیةیؤسسالتلقیحمجالفيالفرنسيالدولةمجلسكانأنبعدوهذا
أقرّ فقدفى،المستشمسؤولیةلتأسیسالمخاطرنظریةیفضلأصبحالمفترضالخطأأوالخطأ

الذيالطبیبجانبمنخطأیقعلمولوحتىالتلقیحبسببضررحدوث أثرتلقائیاالمسؤولیة
.التلقیحبعملیةقام

تعدیلخلالمنالمخاطرأساسعلىالمسؤولیةلموضوعالجزائريالمشرعتناولرغم
المادةهذهتناولتأین، 1مكرر140المادةفي10/05رقمالأمربهجاءالذيالمدنيالقانون
هوذلكعلىیلاحظماأنإلاّ المسؤول،غیابفيجسدیاالمتضررینبتعویضالدولةتكفل

.70ملویا، المرجع السابق، صثن بن شیخ آسلح-1
.71، صالمرجع نفسه-2
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ولمالطبيالمجالفيولاالعامةالقواعدفيلاواضحاتجسیداالمادةلهذهالقضاءتجسیدعدم
1.الجزائريالقضاءطرفمنواسعاتطبیقاالمسؤولیةهذهمثلبذلكتعرف

الثانيعالفر 
الدمنقلمخاطر

علاجیة،لأهدافتقررتقالو نفسفيوالضروریةالحیویةالمادةهذهالدم،نقلعملیةإن
أوالحفظناحیةمنسواءالدولة،طرفمنمستمرةورعایةفائقة،بعنایةإحاطتهایستوجبمما

علىوالمستفیدینبرعینالمتمنبكلتلحقتزاللاالتيالخطیرةالأضرارمنللتقلیلالاستخدام
علیهیجبالذيالعام،المستشفىلنشاطهامامجالاتعتبرالدمنقلعملیاتلأن2.سواءحد

التيالأمراضلكشفتحالیلأجریتإذاإلاّ المختلفةمشتقاتهأوعناصرهأوالدماستخدامعدم
الدمنقلمراكزأوكوبنو العامةالمستشفیاتتتحرىأنیجبولذلكالدم،معانتقالهایمكن
قدتشخیصوجودالعملیةهذهتقتضيحیثللمریض،نقلهوعندالمتبرعمنالدمأخذعندالدقة
.بهماالضرریلحق
.للضرروتعرضسیئةظروففيالدممنهنقلالذي:بالدمالمتبرع•
.دمهلفصیلةمناسبغیرأوملوثالدمإلیهنقلالذي:الدمإلیهالمنقول•

فماكذلكالأمریكنلموإنالقانوني؟المركزنفسالطرفینلكلاهلالتساؤلریثو وهنا
.ا؟وطبیعتهالمسؤولیةنظامعلىتأثیره

الأمرتعلقسواءالدمنقللعملیةبالغةأهمیةالمشرعأولاهاالمشرعاهتمالإطارهذافي
الصحةبحمایةلمتعلقاالقانونفيكاملاأفرد فصلاقدكانحیثمراقبتها،أوبتنظیمها
3.ومصلهبالدمللعلاجوترقیتها

عمومیةوطنیةكهیئةالعملیةهذهاسندالدم،نقللعملیةأكبرعنایةلإعطاءمنهوحرصا
الوطنیةالوكالةتدعىالماليوالاستقلالالمعنویةبالشخصیةتتمتعإداریة،صبغةذات

عمیري فریدة، مسؤولیة المستشفیات في المجال الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم -1
.42، ص2011وزو، تبزيالسیاسیة، جامعة مولود معمري، 

لطبي في الجزائر، شهادة ماجستیر في ، المسؤولیة الإداریة لمؤسسات الصحة العمومیة عن نشاطها ايعبد الرحمان فطناس-2
.65، ص2011العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر ، باتنة، الجزائر، 

المعدل والمتمم.16/02/1985المؤرخ في 85/05الفصل الثاني من قانون رقم: -3
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غایةفيمادةیُعدلأنه1الدم،نقلع لعملیةالمشر هاأولاالتيالعنایةدى میبرزوهذا.للدم
برفضالفرنسيالفقهسایرقدیكونالموقفوهذابثمن،تقدیرهایمكنولاالإنسانلحیاةالأهمیة

جالا ملیسالإنسانجسم"أن"j.savatier":الفقیهیرىحیثالبشریة،والأعضاءالدمبیعفكرة
2."المالعلىتسموالإنسانیةمفالقیالتجزئةأوللبیعمحلولاللتجارة

الأشخاصعلىالدمجمعفيتعتمدالدمنقلومراكزالعامةالمستشفیاتأنالثابتمن
یتمأنیجبكمابدمائهمالتبرعیمكنهمجیدةصحةفيهؤلاءیكونأنیجبحیثالمتبرعین،

والمستشفیاتالدمنقللمراكزهبدمیتبرعلمنالقانونيالمركزولتحدیدالتبرعسبیلعلىذلك
بتاریخdijon"محكمةعنصدرحكمإلىالاستنادیمكننامنهامقابلاینتظرأندونالعامة
دممنعینةأخذبعدالإداريالقاضيقرارفكان."pantras"3السیدتقنیةفي1964جوان20

الإقلیميالعامستشفىللمالتابعالدمنقلمركزنطاقفيالمنظمةومشتقاتهالدموتوزیعالإنسان
.المرفقهذاسیرأداءفيیساهم بهنشاطاینشئ"dijon"بــ

خطأأيیثبتلمولوحتىمنهم،الدمأخذلعملیاتالضارةالتبعاتیتحملأنعلیهوبناء
اقتضتهاالتيالمعاونةهذهنتیجةللخطریتعرضونقدالمتطوعینالأفرادهؤلاءأنباعتبار
4.الذاتیةمبادرتهمعلىبناءاجاءتالتيأوة،الملحالضرورة

ضماناالمرفقسیرفيالمساهمةبهدفبالدمالتبرعیكونأنیجبآخر،وبتعبیر
المرضى،منذلكحالتهاستلزمتمنلكلسلیمدمتوفیروهيیؤدیها،التيلاستمراریة الخدمة

العامالمستشفىإدارةیعرضدمةالخهذهفيانقطاعوكلتأجیلإلىیحتاجلاهناالأمرلأن
فيلتدخلالطبياط النشنطاقمنتخرجأنهاباعتبارطبیعتهاحیثمنتختلفالتيللمسؤولیة

إلیهنقلالذيللشخصالقانونيالمركزنحدّدنأبقيللمرفق،السیئوالتسییرالتنظیمنطاق
إلیهتنقلأنالصحیةحالتهتواقتضالمستشفىإلىلجأالذيالمریضالحال،بطبیعةوهوالدم

.الجراحیةالعملیاتبمناسبةذلكیحدثماوغالباالدم،منكمیة

ن إنشاء الوكالة الوطنیة للدم وتنظیمها وعملها، الجریدة ، یتضم09/04/1995المؤرخ في: 95/108مرسوم تنفیذي رقم: -1
.19/04/1995، بتاریخ: 21الرسمیة، العدد 

.66عبد الرحمان فطناسي، المرجع السابق، ص-2
بعدها.ا، وم65حمدي علي عمر، المرجع السابق، ص -3
السلطة العامة، الجزء الثاني، دون دار النشر، یوسف سعد االله الخولي، القانون الإداري العام، القضاء الإداري ومسؤولیة-4

.448، ص1998
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تحقیقفيتتمثلالمرفقمنیتوقعهاالتيوالفائدةالعلاجلغرضالمستشفىیقصدفالمریض
منجسیمةبأضراریصابألاالشفاءیتحققلمإنالأقلعلىویجبللشفاء،تماثلهأوشفائه
مركزفيإذنفهوالفیروس،بهذاملوثدمنقلنتیجةاالسیدبمرضكإصابتهالعلاججراء

لهذهضحیةووقعالعامالمستشفىمنخدمةینتظرالذيالمستخدمأوالمستفیدأوالمنتفع
"بأنهم،العمومیةالمرافقبخدماتالمنتفعینطائفةیعرفالإداريالفقهوأنخاصةالخدمة
1"ومباشرةشخصیةبصورةخدماتهامنویستفیدونالعامة،المرافقعملونیستالذینأولئك

إقامتهمأثناءبهالمتبرعالدممنیستفیدونالذینالأشخاصعلىینطبقتعریفوهو
.علاجیةلأغراضبالمستشفى
الأولمنه،المستفیدو بالدمالمتبرعمنلكلالقانونيالمركزفياختلافهناكفإنوعلیه

المرفق،منالمستفیدأوالمنتفعمركزفيهووالثانيللمرفقالتطوعيالمعاونركزمفيهو
الفرنسيالإداريالقضاءلأنالإداریة،المسؤولیةنظامعلىتأثیرأيلهلیسالاختلافوهذا

الخطرالنشاطعنناشئاالضرریكونعندماخطأدونالمسؤولیةنظامتطبیقعلىمستقر
.2الغیرمنحتىأوللمرفقالمعاونینمنأوالمنتفعینمنالمضرورنكاسواءللإدارة

یكونمنهالمستفیدو بالدمالمتبرعمنلكلالقانونيالمركزاختلافیثیرهالذيالوحیدالتأثیر
تجاهالإداریةالمسؤولیةأنذلكتطبیقها،مجالحیثمنالإداریةالمسؤولیةنوعمستوىعلى

تسییرفيهذابنشاطهیساهمالمتبرعلأنالمرفقوتسیرتنظیمأرضیةعلىرتثابالدمالمتبرع
النشاطأرضیةفتثار علىبهالمتبرعالدممنالمستفیدتجاهالمسؤولیةأماالعام،المستشفى

3.الطبیةخدماتهمنلیستفیدالعامالمستشفىدخلالمنتفعلأنالطبي

ذلك و بحمایة المتضررین من عملیات نقل الدمن اخذ مجلس الدولة الفرنسيأالشهذاوفي
.خطأبدونالعامةالدمنقلمراكزمسؤولیةترتیبخلالمن

.467، صالسابقیوسف سعد االله الخولي، المرجع-1
، مذكرة لنیل شهادة اللیسانس في القانون العام، مالعافریدة باسي، زین الدین براول، المخاطر أساس المسؤولیة المستشفى -2

.26، ص2015شهید حمه لخضر الوادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ال
.26ص، المرجع نفسه-3
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الملوثالدمنقلعملیاتوعنالدمنقلمراكزعملعنالناجمةالأضرارإلىراجعوهذا
حیثب،مسبقاالمتبرعیندمفحصالدمنقلمراكزعلىفرضأنبعدسیمااستثنائيطابعلها

1.تزایدوفيةممتفاقالملوثالدمنقلحالاتأصبحت

طبقالهاالدمنقلمراكزأنإلىنظرا"أنهالدولةمجلساعتبر1995عامحكمففي
وتقدیموحفظهالدمومعالجةجمععملیاتویشملبالخطورةیتمیزاحتكارينشاطللقانون

.خطأدونبالتاليمسؤولیةفهيمشتقاته،
الإداريالقضاءأناعتبروعلیه،"الملوثةأوالسلیمةغیرالدملمشتقاتالضارةالنتائجعن
بفیروسالعدوىنقلأضرارعنخطأبدونبالمسؤولیةأخذقد1991العاممنذالفرنسي
قسمدخلقدكانالمتضررأنالإداریةللمحكمةتبینحیث.الملوثالدمنقلجراءمنالإیدز

كمیةإلىخلالهاأحتاججراحیةعملیاتلهأجریتثمومن،عاماللطبياالمركزفيالطوارئ
أثروعلىالإیدز،بمرضمصابأنهلهتبینالمستشفیاتمنخرجأنوبعدومشتقاتهالدممن

أيیرتكبلمالطبيعام الالمرفقأنالإداريللقاضيتبینالحادث،حولالخبراءتقاریرإعداد
أصیبقدالمتضررأنإلىخبیرتقریرتأكیدإلىإضافةولیته،مسؤ یرتبأنشأنهمنخطأ

مسؤولیةقراراإلىالإداریةالمحكمةخلصتوقدالعام،الطبيالمركزفيإقامتهأثناءبالعدوى
جراءمنبالإیدزالعدوىمخاطروأنسیماخطأ،لأيارتكابهعنالنظربصرفالطبيالمرفق

2.تماماوواضحةمعروفةكانتالدمنقل

، 2008، 1أحمد عیسى، مسؤولیة المستشفیات الحكومیة، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ط-1
.79ص

.80ص، المرجع نفسه-2
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الثانيالفصل
المخاطرأساسعلىالعامالمستشفىمسؤولیة

القانونفيكماالإداريالقانونفيكلاسیكیةالمخاطرأساسعلىالمسؤولیةعبارةإن
خطأبدونالمسؤولیةرمزهيالمخاطرأساسعلىالمسؤولیةفإنذلكعنوفضلاالمدني،
طرفمنبدءذيبادئالنظریةهذهاستحدثتولقدمعها،مختلطةكأنهاأحیاناتعتبربدرجة
تقتضيالعدالةأنالمخاطرنظریةأنصارویرىالمهنیةالمخاطربمناسبةالمدنيالقانونفقهاء

الآخرالبعضأنغیرلا،أمالخطأارتكابعنالنظربغضالأضرارجمیععنالتعویض
یمكنلاالمخاطرأساسعلىالمسؤولیةأنیرى"savatier"reneسافاتيرون:الأستاذومنهم

1.محدودةمیادینفيإلاّ المشرعیفرضهاأنیجبلاوأنهاحتیاطیة،مسؤولیةإلاتكونأن

أعمالهعنسیمالاالدمالمستشفىلمسؤولیةسساكأالإداریةالمخاطرنظریةموضوعإن
حیثالإداریة،المسؤولیةفيالموضوعاتأدقمنالحاليالوقتفيتعدالمشروعةالمادیة

للقاضيالتقدیریةالسلطةحدودفيتدورفهيالمعالم،واضحةوغیرمستقرةغیرمازالتأنها
والظروفالعامالصالحفكرةتحقیقبینالتوفیقنطاقفيالجزئیةالتشریعاتوبعض

وحریاتهمالأفرادحقوقحمایةمقتضیاتأخرىجهةومنجهة،منبهالمحیطةوالاعتبارات
وعدمالغموضإلىتعودالموضوعوصعوبةدقةأنكماالمجرد،العدالةمنطقومتطلبات

.2النظریةهذهوجودحداثةإلىمحورهیرجعالذيالغموضهذابه،تحیطالتيالنسبیةالرؤیة
وعلیه نوضح مفهوم مسؤولیة المستشفى العام على أساس المخاطر هذا سیتم في المبحثین 

التالیین:
المبحث الأول: مسؤولیة المستشفیات العامة.

المبحث الثاني: مسؤولیة المستشفیات الأمراض العقلیة.

، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، القبة، 2ملویا، دروس في المسؤولیة الإداریة( المسؤولیة بدون خطأ)، جآثشیخحسین بن-1
.07م، ص2007، 1الجزائر، ط

في الحقوق، كلیة الحقوق رالماستصالحي عبد الفتاح، مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیة المشروعة، مذكرة لنیل شهادة -2
40، ص2013والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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الأولالمبحث
العامةالمستشفیاتمسؤولیة

مبدأعلىبناءالعامالمستشفىمسؤولیةلقیامومنطقیاقانونیاأساساالخطأكانإذا
واقععنهنتجالطبعرفهالذيالعلميتطورالمعفإنفیهاظمو اءأخطعنالإدارةمسؤولیة

جعليالذالأمریذكر،خطألأيإسنادهیمكنلاعدة،مناسباتفيأضرارحدوثحتم
المفترضالخطأوهو،الخطأأساسعلىالقائمةالعامةللقاعدةاستثناءیضعالإداريالقضاء
مجالاتفيوهذاالإثباتوواجبالمحققالخطأأساسعلىالمسؤولیةصرامةمنللتحقیق
dejousقضیةفيبدایةهذاواعتمدالأغلبفيالعامالمستشفىوتنظیمبتسییرمتعلقةمحدودة

)الخطأضیقة      (فكرةمنللحلنقطةالمفترضالخطأنظریةوكأن29/02/1956بتاریخ:
مؤسسةأدینتأینمستمرا،علیههوماعلىالحالیبقلمحیث،1خطأ)أوسع (بدونفكرةإلى

الإداریةالمحكمةقرارفيصراحةكرسوهوجانبها،منخطأأيیثبتلمولوحتىاستشفائیة
فيالدولةقرارتبعهثم(Gomez)قضیةفي26/12/1990بتاریخ:لیونبمدینةللاستئناف

التي تحاط بهذه النظریة الأحكامو هذا ما یحفزنا لمعرفة 09/04/1993:بتاریخbianchiقضیة
بنظریةیسمىمالإنشاءالإداري،القضاءدفعتالتيإلى الاعتباراتمن خلال التطرق بدایة

ونتائجها في المطلب الأولساس المسؤولیة في المطلب یلي سنتعرض لأوفیما2المخاطر
الثاني.

، 2003العام الطبي، د ط، منشأة المعارف، مصر، قمحمد فؤاد عبد الباسط، تراجع فكرة الخطأ أساس لمسؤولیة المرف-1
.59ص

الطبیة"، مذكرة شهادة ماستر تخصص قانون إداري، جامعة ةالعامالمسؤولیة الإداریة عن أضرار المرافق ،فاطمة عیساوي-2
.29، ص2013اصدي مرباح، بورقلة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، قسم الحقوق ، الجزائر، 
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الأولالمطلب
المسؤولیةأساس

خلفیات إلىتحمل التبعة كأساس لمسؤولیة المستشفى العام أوستند نظریة المخاطر ت
و الغنم بالغرم،مبدأالعامة،الأعباءأمامالمساواة مبدأقانونیة و دستوریة والاجتماعیة و منها 

یلي:العدالة المجردة و هي كمامبدأالتضامن الاجتماعي، و مبدأ
الأولالفرع

العامةوالتكالیفالأعباءأمامالمساواةمبدأ
طبقاالدولةأفرادجمیعبینالمعاملةفيالمساواةیعنيالقانونیةالمساواةمبدأكانإذا
الحریاتمنمتساویاقدراالأفرادجمیعوتحویلواستثناء،تمییزدونالعامةالقانونیةللقاعدة
والواجباتوالتكالیفالأعباءمنمتساویاقدراحقهمفيوفرضوتقریرمادیةأومعنویةالعامة،
1.العامة

صراحةعلیهتنصمبدأ دستوريالعامةوالتكالیفالأعباءأماممساواةمبدأفإن
المواطنوالإنسانحقوقإعلانمن13المادةفيمكرسالداخلیةوالدساتیرالدولیةالمواثیق
،2الفرنسیةالجمهوریةدستوردیباجةفيالدستوریةبالقیمةحضيوالذي1789لسنةالفرنسي

المسببةالإداریةالأنشطةوالأعمالبقیتإذاالأساسيالمبدأبهذاإخلالایعدعلیهوبناء
یستفیدالمجتمعأفرادأغلبأنفنجدمنها،یستفیدونالأفرادمعظمأنمادامتعویضبلاللضرر

المقابلوفيإضافي،عبءأيیتحملواأنودونتضحیةأيیقدمواأندونالأنشطةهذهمن
مستفیدینغیرأمالإداريالنشاطمنمستفیدینكانواوسواءقطفالأفرادمنمجموعةتتحمل
الدائمةالأضرارأمثلتهاومنالنشاطهذاتنفیذمنبهملحقالذيالضرربسببإضافیةأعباء

.المشروعةالمادیةالأعمالعنالناجمةالعرضیةأو
لاستقلالالمؤیدینالفقهاءصنعمنهيالعامةالأعباءأمامالمساواةنظریةإن
لمفاهیمالمساواةفكرةتستجیبالخاصة،المسؤولیةقواعدمنكلیةوتحریرهاالعامةالمسؤولیة

، الجزائر، 2الإداریة" دراسة تأصیلیة"، تحلیلیة ومقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، طةنظریة المسؤولیعوابدي عمار، -1
.198، ص2004

، جامعة محمد خیضر دكتوراهبن عبد االله عادل، " المسؤولیة الإداریة الاستشفائیة" ( شروط الفعل المولد للضرر)، شهادة -2
.192، ص2011الجزائر، ،قالحقو سكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم 
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عامةأعباءمعینینأفرادتحمیلممكنایعودلنالمبدأهذابموجبأنهوذلك،الاجتماعیةالعدالة
بالتساويتوزعالعامةللمصلحةتحقیقاالسلطةتفرضهاالتيالعامةالأعباءأنبلغیرهم،من

السلطةتسببهاالتيوالحوادثالأضرارإلىالنظریةهذازاویةمنوینظرالمجتمع،أفرادعلى
من النفقات العامة المخصصة للمرافق العمومیة كنوعأوعامةكأعباءللخواصالعامة

تتحملأنشيءفيالمساواةمنفلیسالدولة،قبلمنتحمیلهاوجوبومن ثم كالمستشفى،
الوطنیة،الجماعةلصالحالسلطةبهقامتنشاطعنالناتجةالأضرارعبءوحدهاالضحیة

.1إصلاحهعلىوترتكزللضررأساساالعامةالأعباءأمامالمساواةنظریةتهتمإذاهذا
أنصارالبعضنظروجهةحسبیعتبرانللذینالمخاطرأوبالخطأاهتمامأدنىدون
.لهاأساساولیسالمسؤولیةلقیامشروطمجردالنظریة

فيبالمساواةالإخلالواثباتعبءمنالضحیةإعفاءفيالنظریةهذهمیزةتكمن
مشروعاالنشاطكانسواءبمسؤولیتهابالتصریحإذایستوجبالدولةضداحتجاجي أإذالأعباء

شروطاوضعولذلكالتعمیمإلىمجلس الدولةنبهلقدخاطئ،غیرأوخاطئمشروع،غیرأو
والخطورةالأهمیةمنكبیرةدرجةبلغتالتيالأضرارتعویضسوىیبقىفلمالنظریة،لتطبیق

أعباءبمثابةالعادیة،الأضراربذلكمعتبراوالخاصة،)الاستثنائیة(العادیةغیرالأضرارأي
أساسعلىخطأبدونالمسؤولیةأصالةفيالفضلویعود2تحملهاالواجبالغیرعلىعادیة
.3لعنصرینالعامةالأعباءأمامالمساواةقطع

هوماخلافعلىعرضیاطابعاللأضراریكونلاأيفرضیاتتنظمأنهاالبدایةفي
عنناتجةبالأضرارالأمریتعلقفلاالمخاطرأساسعلىالقائمةالمسؤولیةمادةفيكائن

بأضرارالأمریتعلقلكنتحدث،ألاالممكنمنوكانحدثتوالتيللظروف،مؤسفتضافر
بعضأوالوضعیاتلبعضمؤكدةبصفةوالمتوقعةالضروریةوحتىالطبیعیةالنتیجةهي

المصلحةالمتطلباتلصالحالجماعةأعضاءببعضالتضحیةتتمبفعلهاوالتيالتدابیر،
یجببلفقط،ضررتحققعلىببساطةیتوقفلاالتعویضفيالحقفإنذلكویُعدالعامة،

في التشریع الجزائري، مذكرة شهادة الماستر في الحقوق، جامعة محمد الاستشفائیةدهنون فوزیة، المسؤولیة الإداریة للمرافق -1
.39، ص2014خیضر ، بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.39صالمرجع نفسه،-2
.1، صمسعود شیهوب ، المرجع السابق- 3
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طبیعیة،نتیجةهووإنماحادثعنناجمالیسبالتعویضمطالبهمحلالذيالضرریكونأن
.والتدابیرالأوضاعلبعضحتمیةوحتى

یلزمإنماضرر،بتحققفقطشرطلیسالتعویضفيالحقأنهوالثانیةوالخاصیة
حالاتعرضخلالمنالملاحظالأمر.1الضرربتحققخاصاواحدآنفيالضرریكونأن

بشكلتتعلقبأنهاالعامةالأعباءأمامبالمساواةالإخلالفكرةعلىالقائمةالإداریةالمسؤولیة
.الإداریةالقراراتواتخاذالمعاهداتإبرامالقانونوضعالقانونیةبالأعمالخاص

الأشیاء،أوالنشاطبطبیعةالمخاطرفكرةعلىالقائمةالإداریةالمسؤولیةحینفي
لاالمادیةالأعمالعنالمتولدةالأضرارإلىیرجعوتطبیقهاالأفرادعلىخطورةتمثلكونها

.المساواةفكرةغرارعلىالقانونیةالتصرفات
لمرافقالإداریةللمسؤولیةأساساتكونلأنأقربالمخاطرفكرةبأننجدهنامن
الأنشطةعنالمرفقمسؤولیةتأسیسعندالإداريالقضاءأحكامتؤكدهماوهذاالاستشفائیة

تكونأنبعیدةفهيالمساواةفكرةأماالمخاطر،فكرةعلىالخطیرةالعلاجیةوالمناهجالطبیة
فيیتمثلالاستشفائيالمرفقنشاطلأنّ خطأدونالاستشفائیةالمرافقللمسؤولیةأساسا

أنكماحدیثةعلاجیةتقنیاتوتطبیقوالجراحیةالطبیةللأعمالتنفیذمنالمادیةالأعمال
المرافقلمسؤولیةمباشراأساساالمبدأبجعلتسمحلاالمساواةمبدأعلیهایرتكزالتيالفكرة

2.الاستشفائیة

المریضعنالإثباتعبءوتسهیلتحقیقلهدفخطأدونالمسؤولیةوتقوم
علةفينفسهویجدعلةمنللتخفیفللمستشفىالمریضیتجهوأنیحدثمافكثیراالمضرور

غیابفيوذلكتعویضعلىالحصولصعوبةأواستحالةهوتأزماالوضعیزیدوماأكبر
علىالإثباتعبءلتخفیفخطأبدونالمسؤولیةففكرةالمستشفىأوالطبیبمنخطأ

عنللمستشفىئیةالخطغیرالمسؤولیةویكرسیؤكدالقضاءما جعلكلهوهذاالمضرور،
علىدلیلإقامةالحالةهذهفيللمضروریعدولمبخدماته،بالمنتفعینتلحقالتيالأضرار

ولاالخطأهذامنهالیستخلصوقائععنالبحثبعناءمحملالقاضيیعدولمالمستشفىخطأ
خطأأوالقاهرةالقوةإثباتإلاالمسؤولیةهذهمنالتخلصطریقعنالمستشفىأمامیبقى

.361، ص2012الإداریة ، دار هومة، الجزائر، المنارعبد القادر عدو، -1
.195، 194ص ص بن عبداالله عادل، المرجع السابق،-2
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علىكلالمطروحةالقضیةفيالحالبظروفالاعتدادللقاضيیمكنكمانفسه،المضرور
1.حدى

الثانيلفرعا
بالغرمالغنممبدأ

لنظریةقانونیاأساساتقوموالأعباءالمنافعبینالارتباطمبدأأيبالغرمالغنمقاعدةإن
علیهاتعودالتيالجماعةعلىتحتمالقاعدة هذهمنطقأنذلكالتبعة،تحملأوالمخاطر

العامةالإداریةالسلطةبهاتقومالتيالإداریةوالنشاطاتالأعمالمنوالمغنموالفوائدالمنافع
تجعلوالأفرادالأشخاصمنللغیرأضرارسببتوالتيالعامةالجماعةلصالحوانجازاتحقیقا

علیهاوعادتجنتهاالتيوالفوائدوالثمارالمغنممقابلفيالعاملةالجماعةتحملالمحتممن
دفععبءالنهایةفيتتحملأنذلكمقابلفيعلیهایجبالضارة،الإداریةالأعمالمن

الجماعةباسمالدولةتدفعهأنیجبالذيالتعویضطریقعنوذلكللمضرورالتعویض
أفرادویقدمهایدفعهاالتيوالرسومالضرائبمجموعمنتتكونالتيالعامةالخزینةمنالعامة

هذهممثلةالدولةعلىیجبالتيالمالیةالجماعةذمههيالعامةالخزینةأنأيالجماعةهذه
.2مغانمهانتائجمسؤولیةفیهاتتحملأنالعامةالجماعة

الثالثالفرع
الاجتماعيالتضامنمبدأ

الجماعيالضمیرویقودهتحركهالذيالمجتمعفيالاجتماعيالتضامنمبدأإن
أعضائهالأحدیتسببالذيالاستثنائيترفع الضررأنالجماعةهذهعلىویحتمیستوجب

اءأعضمنللمضرورالعامةالخزینةمنالدولةتدفعهأنیجبالذيبالتعویضبتبدیده
فمن3.لهاوتجسیداالجماعةلهذهوأداةممثلةالدولةذههأناعتبارعلىالعامة،الجماعة
الإداريالنشاطأوالعملجراءمنأفرادهاتصیبالتيالأضرارتعوضأنالجماعةمصلحة
الجماعةهذهأفرادلیتفرغالنفسي،والاستقراروالعدالةالنظامیسودحتىالعام،للصالحتحقیق

ماستر في الحقوق، تخصص قانون الهادة شقرفة عامریة، مسؤولیة المستشفیات في المجال الطبي، مذكرة مكملة لنیل -1
.26، ص2013إداري، جامعة خیضر، بسكرة، 

.197- 196ص ص المرجع السابق،، عمارعوابدي-2
.197، صالمرجع نفسه-3
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والسیاسیةوالفكریةوالاقتصادیةجتماعیةالاالأهدافلفائدةالموجبةوأعمالهملنشاطاتهمبفعالیة
عنبالتعویضالعامةالجماعةأوالدولةقبلمنلتزامالاهذاوأنالنهایة،فيككلللجماعة
أدبیاالتزاماولیسقانونيالتزامهوو الطبيوالنشاطالعملمخاطرسببتهاالتيالأضرار
1.أخلاقیا

الخطربموجبتسهمالدولةأنقررحیثالقاعدةهذهالجزائريالمشرعاعتنقوقدهذا
.المسببةوالأضرارالإتلافمنالنصیبدفعفيالاجتماعي

الرابعالفرع
والإنصافالعدالةمبدأ

أونشاطنتیجةضررلحقهفردكلتعویضیتمأنوالإنصافالعدالةمبادئتقتضي
الذيالضارالعامةالإدارةنشاطعلىأولىبابمنالمبادئهذهتطبیقوینبغيضار،سلوك
عنمسؤولةوباعتبارهاالإدارةتسعىأنالمفروضمنلأنوذلكالأفراد،عموممنهیستفید
فیجببهمأضرتفإنبهم،تضرأنلاالمجتمعأبناءبینتحقیقإلىالعامةالرفاهیةتحقیق
فردالعامالصالحعبءیتحملأنشيءفيالعدلمنفلیسعنهم،الظلملرفعتعویضهمعلیها

إقامةیتعینلهذاالأفراد،عمومجناهالذيالعامالنفعمنالمتضررینالأفرادمنمجموعةأو
2.العامةالمصلحةواعتباراتالعدالةاعتباراتبینومنطقمعقولتوازن

المشتركة،العامةالمصلحةفكرةفيوالمجسدةالمترجمةالغایةهوالعدالةمبدأأنومنطق«
مصدرتكونقدالتيوأسالیبهاوإجراءاتهاأعمالهاوتحركالعامةالسلطةوجودیبررالذي

علىعدالةیحتمالذيالأمرالمجتمع،فيالأفرادلبعضواستثنائیةخاصةوأخطارأضرار
غیراستثنائیةمشروعةتكونقدالتيالضارةأعمالهانتائجعنالمسؤولیةتتحملأنالدولة

نظریةأساسعلىوذلكلهماستثنائیةخاصةأضرارالأشخاصوللأفرادسببتوالتيطبیعیة
.3المخاطر

.197، صالسابقعمار عوابدي، المرجع-1
.44، صالمرجع السابقصالحي عبد الفتاح، -2
.201، صالمرجع نفسه، عمارديبواع-3
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الثانيالمطلب
المسؤولیةنتائج

فإنضرر،منالمدعيلحقعما)العامالمستشفى(علیهالمدعيمسؤولیةثبتماإذا
وهذابه،لحقالذيالضررفیجبرالمضرور،یعوضبماالمسؤولإلزامالقاضيعلىیتعین

الشخصیرتكبهكانأیافعلكل«علىنصتالتيج.م.قمن124المادةنصمنالمرادهو
.»بالتعویضحدوثهفيسبباكانمنیلزمللغیرضرراویسبببخطئه،

الجزاءیعتبرإذوطأته،منالتخفیفأوالضررإزالةفيالقضاءوسیلةبأنهوالتعویض
.1المدنیةالمسؤولیةقیامعلىیترتبالذي

وتقدیرعنهیقلولاالضررعنالتعویضیزیدفلاالضرریقدرالتعویضأنوالأصل
لیستقالتيالواقعیةالمسائلمنیُعدفهذاالإداريللقاضيمتروكالضررعنالتعویض
).ومنحهالتعویضتقدیرفيالإداريالقاضيسلطة(.بتقدیرها

علیهما كانإلىالحالبإعادةالمسؤولبالتزامأيعینیةصورةفينكو یقدوالتعویض
وبناءممكناهذاكانإذابذلكتحكمأنالإداريالقاضيعلىویتعینالضار،الفعلوقوعقبل
علىالمسؤولنفقهعلىالمضروربعلاجالقاضيیأمركأنوذلكالمضرورطلبعلى

إمكانیةلعدم2الطبیةالمسؤولیةمجالعسیرا فيأمرایبدواالعینيالتعویضأنونظراالضرر
فقدانأوالمتورم،طرفكقطعالممیتة،غیرالجسدیةالإصابةفيالعینيالتعویضحصول
ولهذاالطبیعي،العضووظائفنفسیؤديلاالصناعيالطرفوأنخاصةكلي،فقدانالبصر

3.نقدیةصورةفيخاصةوبصفةبمقابلالتعویضیكونأنهوالغالبفإن

ویتمثلالتقصیریةالمسؤولیةعنالتعویضفيالأعمالصورةالنقديالتعویضویعتبر
بالمضرور،لحقالذيالضررلجبرالقاضيیقدرهالذيالماليالمبلغفيالنقديالتعویض

شكلعلىیدفعأنیجوزأنهإلاواحدةدفعةیدفعإنوالأصلالمعنوي،الضررعنوحتى

نسیمة، المسؤولیة المدنیة للطبیب في المستشفیات العامة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، كلیة الحقوق بن دشاش-1
.86، ص2013والعلوم السیاسیة، جامعة علي محند أولحاج، البویرة، 

.65، 64طاهري حسین، المرجع السابق، ص ص-2
.87بن دشاش نسیمة، المرجع نفسه، ص-3
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للسلطةیعودالصورهذهإحدىواختیارالحیاة،مدىأومعینةلمدةمرتبإیرادأوأقساط،
1.للمحكمةالتقدیریة

الذيالضررعنصركلبیانبالتعویضحكمهعندالإداريالقاضيعلىویجب
تقدیرحالةفيویراعيومنصفاالعدالةإلىأقربتقریرهیكونحتىبالتعویضأجلهمنقضى

لأن،2والمالیةوالمهنیةوالفعلیةوالصحیةالجسمیةالمصابكحالةالملابسةالظروفالتعویض
التيالأدبیةالأضراروكذلككسب،منوما فاتهخسارةمنالمریضقما لحیشملالتعویض

صعوبةهناكأنغیرالمباشر،الضررهوالحسبانفيیؤخذالذيالضررأنإلاّ لحقته،
مسألةفهيعلیها،ومتعارفقیم ثابتةإلىاستنادهالعدمنظراالمعنویةالأضرارتقدیرفيكبیرة
منالنوعهذالتقدیرالمناسبةالوسیلةالخبرةتعتبرلهذاأخرى،حالةمنتختلفنسبیة

3.الضرر

وتحدیدالضرروقوعالمسؤولیةأركاناستكمالبعدیتمالتعویضتقدیرفإنبنامروكما
.بالنقدمقوماوجعلهوطبیعتهعناصره
فللقاضيبالحكمالنطقوقتنهائیاتعیینامداهتعیینیمكنولامتغیراالضرركانإذاأما

التعویض،تقدیرفيالنظربإعادةمعینةمدةخلالیطالبأنفيبالحقللمضروریحتفظأن
العلاجوتكلفةالأسعاركزیادةالاقتصادیةوالتغیراتالضررمراحلوتطورالتغیراتمراعاةمع

4.الخبیرتقدیرعلىبناءابالتعویضالقاضيیقضيوالغالب

معادلاالتعویضحجمیكونأنبكاملهالضررمعالتعویضتطابقمبدأیقتضيولكن
أفقدهمایوازيماللمتضرریدفعأنالعامالمستشفىعلىیجبوبمقتضاهالضرر،لحجمتماما
الصادرةوالقراراتالأحكامفحسبالتطبیق،سهلانهعلىالمبدأهذاإلىالنظریمكنلاولكن
تغطیةعنالبعدكلوبعیدةضئیلةتعتبربهاالمحكومالتعویضمبالغالجزائريالقضاءعن

.بكاملهاالأضرار

.87نسیمة، المرجع السابق، صبن دشاش-1
.56طاهري حسین، المرجع السابق، ص-2
.88، صنفسهبن دشاش نسیمة، المرجع -3
.65طاهري حسین، المرجع السابق، ص-4
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منه05المادةنصتحیثدقیقةبأحكامجاءالذي102/91رقمقانونإصدارتموقد
الموادفيالمحددةوبالشروطالعمومیةالخزینةلدىالدیونمبلغعلىیحصلأنیمكن:«على
الدولة،إدانةتتضمنالتيالقضاءأحكاممنالمستفیدونالمتقاضونیتبعها،وما06

إشكالیةبقیتذلكرغمولكن،»الإداريالطابعذاتالعمومیةالمؤسساتالمحلیة،والجماعات
2.قائمةالإدارةعنبالتعویضالصادرةالأحكام

.88،99بن دشاش نسیمة، المرجع السابق، ص ص -1
.أحكام القضاءیتضمن القواعد الخاصة المطبقة على بعض 08/11/1991مؤرخ في 91/02قانون رقم -2
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المبحث الثاني
مستشفیات الأمراض العقلیةةمسؤولی

العمومیةالمستشفیاتفيالطبيالنشاطعنالناتجةراالأضر عنلیةو المسؤ أنبنامر
الخروجفبدأصالحة،غیرتكونقدالقاعدةهذهأنغیرعام،كأصلالخطأأساسعلىمبنیة
هذهوتقومالعقلیةالأمراضمستشفیاتفيالحالهوكماحالاتبروزبعدالقاعدةهذهعن

:الآتیةالشروطعلىالمسؤولیة
منمعینةدرجةإلىوصلإذاإلاخطأدونالإداریةالمسؤولیةفيالضرریعوضلا•

.الخطورة
وعملالضرربینسببیةعلاقةوجودإثباتخطأدونالمسؤولیةنظامفيللمتضرر•

.الخاطئالإدارةتصرفإثباتأنفشرطالخطأعلىمبنیةللمسؤولیةخلافاالإدارة،
فيصحيوخطأالقاهرةالقوةحالةفيإلاّ المسؤولیةمنالتملصالإدارةتستطیعلا•
والظرفخطأ الغیرحالتهفيخطأعلىالمبنیةالمسؤولیةنظامفيالإدارةاءفإعإمكانحین

.الطارئ
الأساسأنالبعضفقالفرنسا،فيكبیرفقهيجدلمحلالمسؤولیةهذهأسسوكان

.المخاطرهوالمسؤولیةهذهعلیهتقومالذيالوحید
:الموالیینالمطلبینخلالمنذلكلكلحیث نتعرض

المسؤولیة.المطلب الأول: أساس 
المطلب الثاني: القضاء المختص بدعوى المسؤولیة.
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الأولالمطلب
المسؤولیةأساس

غیرذاتهاالمخاطرمفهوملأنخطأدونالمسؤولیةحالاتجمیعتغطيلاالمخاطرفكرة
مخاطرعلىینطوينشاطوكلخطیر،اطشنهوالمخاطرذوفالنشاطدقیق،بشكلمحددة

.فعلاتولدتمتىالأضرارتلكعنمسؤولاصاحبهبالنتیجةیجعلأضرارثأحد
الأنشطةبعضتؤديأواحتمالالحسبانفيتأخذالتيذاتهاالمخاطرفكرةمفهومانطلاقا

بان احتمالیة الضرر كبیرة لان فیلاحظالخطأ،فكرةعنبعیداأضرارتولیدإلىالحوادثأو
.خطیرامنهجاأوخطیرةآلاتاستعمالیشكل خطورة نتیجةالإداريالنشاط 
أشیاءفعلخطرعنالمسؤولیةنظامفيتطبیقاتهاووجدتالمخاطرنظریةتطورتوقد
.خطیرةوضعیاتأوخطیرنشاطأوخطیرة

مخاطرتخلقالتيالحدیثةالعلاجیةالمناهجالكتابأوردالخطیرةالأنشطةنطاقوفي
التيالحریةمنالاستفادةعندعقلیاللمرضىبالنسبةخصوصا،تحققماوهوللغیر،خاصة
1.الجرائمبارتكابلهمتسمح

:یليكماالعقلةالأمراضلمستشفیاتالمسؤولیةأساسفسوف نستعرض
الممثلةالجماعةأنبمعنىوالأعباءالمنافعبینالارتباطمبدأوهي:بالغرمالغنممبدأ:أولا

الضروريمنفجعلللغیرأضرارالمسببةالإداریةالأعمالمختلفمنوتغتنمتنتفعالدولةفي
.المضرةالأعمالهذهلضحایاالتعویضعبءالمنافعهذهمقابلالجماعةتحمل

للجماعةالجماعيالضمیرویوجههویحركهیقودهالذيوهو:الاجتماعيالتضامن:ثانیا
طریقعنیجبرهأعضائهابأحدیلحقيالذالاستثنائيالضررتدفعأنعلیهایستوجبإذا

هذهوأداةممثلةالدولةأنباعتبارللمضرورالعامةالخزینةمنالدولةقبلمنیدفعتعویض
2.الجماعة

أفرادجمیعبینالمعاملةفيالمساواةویعني:العامةالأعباءأمامالمساواةمبدأ:ثالثا
حقهمفيوفرضالعامةالمرافقخدماتوأمامالعامةوالوظائفالقانونأماموالمساواةالدولة

.36،37، ص ص المرجع السابقدهنون فوزیة، -1
الإداریة عن أخطاء الموظف العام، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم المسؤولیةشیش، مبن قرد -2

.53، ص2013/2014السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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أماموكذلكالضرائبأمامكالمساواةالعامةوالواجباتوالتكالیفالأعباءمنمتساویاقدرا
.العسكریةالخدمة

من126المادةفيالعامةوالتكالیفالأعباءأمامالمساواةلمبدأالجزائريالمشرعأشار
:علىتنصالتيدنيمالالقانون
وتكونالضرربتعویضالتزامهمفيمتضامنینكانواضارعملعنالمسؤولونتعددإذا

1.بالتعویضالالتزامفيمنهمكلتثیبالقاضيعلىالأداءبالتساويبینهمفیماالمسؤولیة

أومشروعامصدرهكانمهماصاحبهعنالضرررفعوهو: المجردةالعدالةمبدأ:رابعا
الغایةهوالعدالةمبدأإنالطبیعیة،حیاتهاستئنافمنالمضروریتمكنحتى،مشروعغیر

قدالتيوأسالیبهاوإجراءاتهاأعمالهاوتحركالسلطةوجودیبرزالذيالعامةللمنفعةالمجسدة
یحتمالذيالأمرالمجتمعفيالأفرادلبعضواستثنائیةخاصةوأخطاءأضرارصدرتكون

مبدأبینالتوازنویكون.الضارةأعمالهانتائجمنالمسؤولیةتتحملأنالدولةعلىالعدالة
العامةوالمنفعةجهةمناحهمو وأر حقوقهموحمایةالأفرادعنالأضراررفعفيوالمتمثلالعدالة

2.أخرىجهةمنالعامالمرفقسیرضرورةفيتتمثلوالتيللجماعة

الذي یتعلق 1975سبتمبر 26الموافق لــ 1395عام رمضان20المؤرخ في 75/58من الأمر رقم: 126المادة -1
بالقانون المدني المعدل والمتمم.

.54، 53قرد بن مشیش، المرجع السابق، ص ص-2
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يالثانالمطلب
المسؤولیةبدعوىالمختصالقضاء

القانونیةالوسیلةهيالطبيالخطأمنالمتضرریرفعهاالتيالقضائیةالدعوىتعد
أماموالمصلحةالصفةأصحابویرفعهایحركهاوالتياللاحق،الضررجبرفيالحقلاقتضاء
بالتعویضللمطالبةقانوناررةقالموالإجراءاتللتشكیلاتقابطالمختصةالقضائیةالجهات
.للمستشفىالطبيالنشاطبفعلبالغیرلحقتالتيالأضرارعنالكامل،

عنالناتجالطبيالخطأمنالمتضرریرفعهاالتيالإداریةالطبیةالمسؤولیةدعاوي 
دائرةفيتقعالتيالإداریةالمحكمةاختصاصمنتكونالعام،المستشفىمعالتعامل

.م.أ.قمن800للمادةطبقاوذلكالخطأمرتكبالطبیبلهالتابعالعامالمستشفىاختصاص
والمستوصفاتكالمستشفیاتالإداریةالصبغةذاتالعمومیةالمؤسساتتجعلوالتيالجدیدإ

1.الإداریةالمحاكماختصاصمنالطبیة

علىالمترتبةالمسؤولیةبنظرالإداريالقضاءمحاكماختصاصعلىالقضاءاستقرحیث
إداريطابعذاتالعامالمستشفىةعطبیأنإلىراجعهذاالجزائر،فيللطبیبالمرفقيالخطأ
.لهالمنظمالقانونحسب

فإنلسیره،المنظمالقانونفيجاءكمامحضإداريطابعذاتالمؤسسةهذهأنوبما
المذكورةالمؤسسةضدالمرضىطرفمنترفعالتيبالدعوىالمختصهوالإداريالقضاء

ذاتهيالإداریةالغرففإنالمدنیةالإجراءاتقانونمن07المادةوحسبأیضا
2.الدعاويهذهمثلفيللنظرالنوعيوالمحليالاختصاص

خصومهفيالقانونبمقتضىالقضاءأوالحكمسلطةهوالقضائيالاختصاص
قواعدحسبوهذاالاختصاص،عدمإلىیؤديالسلطةهذهوفقدانالمحاكمأماممرفوعةمعینة

أطرافلمصلحةموضوعةقواعدوهيالمحليالاختصاصقواعدتنظمالتيوالنصوصالقانون
هذهعلىوبناءإلیه،محكمهاقربفيعلیهالمدعيإلىیسعىالمدعيأنوعلیهالخصوم،

مقراختصاصهادائرةفيتقعالتيالمحكمةإلىاللجوءالمضرورللمریضیكونأنهالقاعدة
هذاتكونأنشریطةإلیهایؤولالمحليالاختصاصأنباعتباردعواهلعرضالطبیبوموطن

.53صالمرجع السابق، دهنون فوزیة، -1
.58،59ص ص المرجع السابق،طاهري حسین، -2
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فيالاختصاصفیؤولالنوعي،الاختصاصفيأما1العلاجفیهقدمالذيالمكانهوالموطن
عمومیةمؤسسةهوالعامالمستشفىأنباعتبارالإداریةالمحاكمأمامالطبیةالمسؤولیةدعاوي
800المادةنصحسب الإداریةالمنازعاتفيالعامةالولایةجهات هيالإداریةالمحاكم»

أوالدولةتكونالتيالقضایا،جمیعفيللاستئنافقابلبحكمدرجةأولفيبالفصلتختص
جسدومنه،«فیهاطرفاالإداریةالصبغةذاتالعمومیةالمؤسساتإحدىأوالبلدیةأوالولایة

القضاءأمامالمطروحالنزاعتحدیدفيالعضويالمعیارعلىمعتمدهوكماالجزائريالمشرع
ذاتالعمومیةوالمؤسساتالبلدیةووالولایةالدولةباعتبارلاأمإداريطابعذوكانإذالمعرفة
وینعقد،2فیهاللفصلالمختصهوالإداريالقاضيیكونالنزاعفيطرفاالإداریةالصبغة

الإداریةالمسؤولیةدعوىفيالقضائيبالمجلسالإداریةللغرفوالمحليالنوعيالاختصاص
الدولةمجلسأمامعنهاالصادرالقراراستئنافیتمأنعلىدرجةأولىباعتبارهاالطبیة

الإداریةالغرفاختصاصفإن302/98للقانونوطبقاأنهعلمااستئنافمحكمةباعتبارها
جهاتباعتبارهاالقانونهذابمقتضىأنشئتالتيالإداریةالمحاكمإلىیحولأنینبغي

.الإداريالمجالفيالعاموالاختصاصالعامةالولایةذاتالعامللقانونقضائیة
هماأساسینطرفینلهاالدعاويمنكغیرهاالإداریةالطبیةالمسؤولیةدعوىوتعتبر

هو من لحق والمدعى علیه المریض،وهوالضررحصولیدعيالذيالشخصوهوالمدعي
.همالطبیةالمسؤولیةالدعوىالضرر بالمتضرر من العمل الطبي منه فأطراف

هؤ خطیؤديأنویمكنالطبیب،خطأنتیجةمباشرضررأصابهمنكلهو:المدعي•
إلىیؤديممیتضررأوكلي،أوجزئيعجزهإلىفیؤديممیتغیرجسديضررإلى

وفاتهحالهفيالعامخلفهأيذویهأوالمتضررالمریضیكونقدفالمدعيذلكوعلىوفاته
الشخصفيتتوفرأنیشترطلذلك"مصلحةبدوندعوىلا"بأنهالقائلةللقاعدةطبقاوذلك

.والصفةالمصلحة

مذكرة تخرج لنیل ،المرفقیة والشخصیة في القضاء الإداريالأخطاءیاسمینة بو الطین، التعویض عن الأضرار الناجمة عن -1
.206، ص2005إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر ، 

.206صالمرجع نفسه، -2
.207، صالمرجع السابقعتیقة بن جبل، -3
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أنوبمابفعلهللمدعياللاحقالضررفيتسببالذيالشخصوهو:علیهالمدعي•
المرفقهيإداریةلجهةلعملهممارستهفيتابعشخصوهوالطبیبهوالضررفيالمتسبب
الطبیبلیسعلیهالمدعيفإنمهامه،تأدیةأثناءضررإلحاقفيتسببكونهالأم،الصحي

فيوهيالتابعلحسابهالمیعالتيالجهةوهوالمرفقأمامالاختصامیجبوإنماشخصیا،
.نوعهاكانأیاالطبیببهایعملالتيالاستشفائیةالمؤسسةالحالةهذه
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الخاتمة 
فمبعد ما وختاما لهذه الدراسة المتمثلة في المخاطر كأساس لمسؤولیة المستشفى العام 

تطرقنا إلى مفهوم المخاطر الطبیة وتطبیقاتها ثم وضحنا بعض صور المخاطر الطبیة، فإن 
العام بدون خطأ كما تدل علیه تسمیتها تقوم في غیاب ركن الخطأ، فبعدما مسؤولیة المستشفى 

كانت المسؤولیة الإداریة لا تقوم إلا في حالة الخطأ وهو ما یرتب مسؤولیتها في تعویض الأفراد 
جبرا للضر الذي ألحق بهم.

ف مجال التلقیح الاجباري خلصنا الى أن نظام المسؤولیة المطبق یختلكما تكلمنا في 
بحسب طبیعة التلقیح المجرى فإن تعلق الأمر بتلقیح أجرب إختیاریا فلا یعوض الضرر الناجم 
عنه إلا في إطار المسؤولیة القائمة على الخطأ أما إذا تعلق المر بتلقیح أجري إجباریا داخل 

المستشفى العام فیمكن بحث مسؤولیة هذا الأخیر حتى في غیاب الخطأ.
كیف طرق علاجیة جدیدة فإن القضاء الإداري استخدامن وفي مجال المسؤولیة ع

الخاضع لتقنیة علاجیة جدیدة على أنه منتفع من خدمات المستشفى العام ورغم ذلك طبق علیه 
نظام المسؤولیة دون خطأ.

أن معظم التطبیقات لا حضناأما في المجال مخاطر النشاط الإداري للمستشفى العام 
قة لهم بالمستشفى العام بهدف ضمان حسن سیره دمونها أفراد لا علاتتعلق بالمساهمة التي یق

وتنظیمه.
وأظهر مستشفى الأمراض العقلیة خصوصیته في مجال المسؤولیة عن نشاطه الإداري 
والتي تختلف بحسب الأنظمة الاستشفائیة المتبعة وأمام هذا التطور الكبیر الذي عرفه الطب 

المسؤولیة الخطئیة عدم كفایتها لتعویض المضرور وسعیا من القضاء الى أظهرتالعقلي 
ق نظام المسؤولیة دون خطأ.بیالى تطانتقلإنصاف الضحیة 

وفیما یخص الأسس القانونیة التي ترتكز علیها المسؤولیة اعتبرها الفقهاء هي كل من المخاطر 
والمبادئ التالیة:

أساس المسؤولیة التضامن الإجتماعي، الغرم بالغنم یشكلونالمساواة في تحمل الأعیاء العامة،
بدون خطأ وذلك راجع لسبب منطقي وموضوعي یتمثل في وجود بعض الأضرار لا یتحملها 

بعض الأفراد كونها ناتجة عن مخاطر او نشاط المستشفى یمتاز بالخطورة.
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كما نجد مسؤولیة المستشفى العام عن أعماله وأنشطته الضارة سواء كانت هذه الأنشطة 
مشروعة أو غیر مشروعة فهو یتحمل التعویض دون مطالبة المضرور بإثبات الأضرار 

لیتحصل على حقوقه. 
إذا مسؤولیة المستشفى العام دون خطأ جاءت لحمایة الأفراد من تجاوزات المرفق والإدارة التي

یمكن أن تستغل إمتیازاتها.
:التالیةتوصیاتوأخیرا نستخلص ال

ان تطبیقات المسؤولیة الإداریة دون خطأ في القضاء الإداري الجزائري لا تزال قلیلة 
فهوبسبب أن القضاء لیس له أي دور یذكر من حیث إنشائه للقواعد القانونیة، هذاو جدا،

المجال، ومن ثم فإن القانون الإداري في ذاھتشریعات في بتطبیق ما یسنه المشرع في یكتفي
ولیس قضائي، ومرد ذلك كون أن نظام ازدواجیة القضاء في الجزائر تشریعيقانون هوالجزائر
:فتیا، إضافة إلى ذلك عدم وجود قضاة مختصین في مجال القانون الإداريلا یزال

دون خطأ فإنه على القضاء الإداري الجزائري وكذلكالمسؤولیة الإداریةمیةھونظرا لأ-
،فیهاوالتوسع ھاالمسؤولیة غیر الخطئیة وتطویرذهھالمشرع، أن یعمل على تفعیل دور 

التوسع ھذاالحال في القضاء الإداري الفرنسي حتى لا یقودنا وھولكنوفق شروط معینة كما 
حقوق الأفراد تجاه الإدارة وتستجیب لما من أجل حمایة أكثر لذاھنتائج غیر منطقیة، وإلى

العدالة، لأنه من غیر المنطقي ومن غیر العدل أن لا یتم تعویض المتضرر من جراء تقتضیه
لتحقیق الصالح العام حتى في حال عدم ارتكاب الإدارة لأي تهاأنشطبممارسة قیام الإدارة

مشروعا.طهاخطأ، أو كان نشا
ي الجزائر ان یتحرر في مجال المسؤولیة الإداریة من احكام یجب على القضاء الإداري ف-

ویراعي ما تقتضیه المعاصرةالحیاةالقانون الخاص، حتى یمكنه التماشي مع ضرورات 
تقتضیه  العدالة من اعتبارات نشاطات السلطة العامة في شتى مجا لات الحیاة، ویراعي ما

هذا للحفاظ على حقوق مسؤولیة الإدارةعن ترتیب ھاترجع إلى قصور فكرة الخطأ وعجز
تستغل امتیازاتها وتنتهك حقوق الأفراد وحریات الأفراد وأن تضع حدود للدولة. التي یمكن أن

وأن تخفف علیهم عبء أضرارفجاءت هذه المسؤولیة لتعویض الأفراد عن ما یلحق بهم من
حور كل هذه الاجتهادات جبر الأحیان صعبة الإثبات. وقد كان مالإثبات التي تكون في بعض
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تتعرض له ضحیة من نشاطات إداریة والمسؤولیة الإداریة بدون خطأ جاءت الضرر الذي
.الطرف الضعیف في المعادلة وهو الذي یدعي دائما أنه المتضررلحمایة

والاهتمام بهذا الموضوع مما له من فضل كبیر في وقتنا هذا، ومع التطور علینا توعیة-
ولة في جمیع میادینها وعلیه فان مهمة القاضي الإداري في مجال المسؤولیةلدالمستمر

الإداریة تكمن في البحث المستمر لإیجاد الحلول وتوفیر التوازن بین ضرورة ضمان حقوق 
المتضررین من النشاط الإدارة وصیانة حقوق الدولة.

بهذا باعتدادهو ذلكالقضاء الإداري من طرفیجب احترام النصوص ذات القیمة الدستوریة -
المبدأ على صعید المسؤولیة الإداریة، ومن ثم یكون للمسؤولیة الإداریة أساس یختلف عن

المسؤولیة المدنیة، یستمد أصوله وجذوره من القیمة الدستوریة للمبادئ القانونیة العامة، التي 
مبدأ المساواة أمام التكالیف والأعباء العامة.منها 

بالإضافة إلى ذلك فإن التطبیق الحي لمبدأ المساواة الذي أشارت إلیه كافة الدساتیر، یؤدي-
یه: (المساواة في الحقوق بشقالمساواةبمبدأالإخلالجوازعدمھابنا إلى نتیجة مقتضا

للفردویسمحقضائیا،یجازىأنیجبالمبدأبهذاوالمساواةأمام الأعباء العامة) وأن أي إخلال 
بالتعویض عما لحقه من ضرر على أساس الإخلال بمبدأ المساواة في تحمل الأعباء بالمطالبة
العامة.
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قائمة المصادر والمراجع:
النصوص الرسمیة :

أولا: الدستور 
ثانیا : القوانین

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، 1985/ 02/ 16المؤرخ في: 05/ 85قانون رقم :-1
.1985بتاریخ 08(ج ر) العدد 

یتضمن القواعد الخاصة المطبقة على بعض 08/01/1991مؤرخ في 91/02قانون رقم -2
القضاء.أحكام 
المتعلق بالمحاكم الإداریة (ج،ر)عدد 1998ماي : 30المؤرخ في98/02القانون رقم :-3

1998سنة 37
(ج،ر) العدد 2005جوان:2في جالمؤر 05/01المعدل بالقانون ،القانون المدني الجزائري-4

2005سنة 44
المدنیة المتضمن قانون الإجراءات2008فیفري  23في خالمؤر 08/09القانون رقم :-5

2008سنة 21(ج،ر) العدد والإداریة
ثالثا :الاوامر والمراسیم:

، المحدد لقواعد إنشاء 1997/ 12/ 02المؤرخ في: 467/ 97المرسوم التنفیذي -1
. 1997.سنة 81المراكز الاستشفائیة الجامعیة وتنظیمها ، (ج ر)، العدد 

، المحدد لقواعد إنشاء 1997/ 12/ 02المؤرخ في 140/ 07المرسوم التنفیذي -2
.1997،سنة 81القطاعات الصحیة وتنظیمها ، (ج ر) العدد 

، المحدد لقواعد إنشاء المؤسسات 1997دیسمبر 46502/ 97المرسوم التنفیذي -3
9971سنة 81الاستشفائیة المتخصصة وتنظیمها ، (ج ر)، العدد 

والمتضمن إنشاء -2007/ 05/ 19المؤرخ في 140/ 07المرسوم التنفیذي -4
.2007سنة 33المؤسسات العمومیة الاستشفائیة للصحة الجواریة، (ج ر) العدد
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الرسائل الجامعیة: رابعا :
ه:ارسائل الدكتور -أ
( شروط الفعل المولد للضرر)، بن عبد االله عادل، المسؤولیة الإداریة للمرافق الاستشفائیة- 1

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 
.  2010،2011خیضر بسكرة، 

سلیمان حاج عزام، المسؤولیة الإداریة للمستشفیات العمومیة، أطروحة لنیل شهادة - 2
.2011-2010الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

مذكرات الماجستیر: - ب
- بن وارث محمد عبد الحق، المسؤولیة الطبیة في نطاق المستشفیات العامة في الجزائر، - 1

، مذكرة تخرج مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة و الاداریة، قسم -قارنةدراسة م
1945ماي 08العلوم القانونیة والاداریة، كلیة الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعیة، جامعة 

.2006-2005قالمة، السنة الجامعیة 
ركة لنیل شهادة الماجستیر دصاحب لیدیة، فوات الفرصة ف إطار المسؤولیة الطبیة، م- 2

في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، جامعة مولد معمري، كلیة الحقوق، تیزي وزو، 
2011.

عمیري فریدة، مسؤولیة المستشفیات في المجال الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في - 3
.2011وزو، القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

عیساني رفیقة، المسؤولیة الطبیة أكمام القاضي الإداري مذكرة لنیل شهادة ماجستیر - 4
.2008القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، كلیة الحقوق

قنوفي وسیلة، المسؤولیة الاداریة للمرفق الطبي العام، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، - 5
السنة - سطیف–ة الحقوق و العلوم الاداریة، جامعة فرحات عباس تخصص قانون عام، كلی

.2004الجامعیة 
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مذكرات الماستر :  -ج
خطر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، بن بلعباس اسمهان، المسؤولیة الإداریة دون- 1

تخصص قانون إداري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
2012/2013.

بن دشاش نسیمة، المسؤولیة المدنیة للطبیب في المستشفیات العامة، مذكرة لنیل شهادة - 2
.2013ماستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة علي محند أولحاج، البویرة، 

ي بن هشیش، المسؤولیة الإداریة عن أخطاء الموظف العام، مذكرة لنیل شهادة الماستر ف- 3
.53، ص2013/2014الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

دهنون فوزیة، المسؤولیة الإداریة للمرافق الإستشفائیة في التشریع الجزائري، مذكرة شهادة - 4
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ملخص الدراسة باللغة العربية:

المخــاطر الطبيــة فــإن مســؤولية المستشــفى العــام بــدون خطــأ تقــوم في غيــاب ركــن الخطــأ وهــو مــا 

إذا تعلـــق الأمـــر بـــالتلقيح الإجبـــاري داخـــل المستشـــفى العـــام فتقـــوم المســـؤولية المســـؤولية المطبـــق
حتى في غياب الخطأ كذلك الحال في نقل وإستغلال الدم وكذا في مستشـفى الأمـراض العقليـة 
لي مــا يمتــاز بخصوصــية في نشــاطه كمــا نجــد مســؤولية المستشــفى عــن اعمالــه وانشــطته الضــارة 

ة أو غـــير مشـــروعة فهـــي تتحمـــل التعـــويض دون مطالبـــة ســـوى كانـــت هـــذه الأنشـــطة مشـــروع
المضرور بإثبات الأضرار ليتحصل على حقوقه.

إذا مســــؤولية المستشــــفى العــــام دون خطــــأ جــــاءت لحمايــــة الأفــــراد مــــن تجــــاوزات المرفــــق 

Résumé :
Risque comme base de la responsabilité de l'hôpital public, nous avons
traité le concept et ses applications et certaines formes de risques médicaux,
la responsabilité de l'hôpital général sans faute en l'absence de coin mal, qui
organise sa responsabilité d'indemniser les réparations pour les dommages
qui leur sont infligés, dans le domaine de la vaccination que le régime de
responsabilité appliquée si elle est à la vaccination obligatoire dans le hôpital
général, après quoi la responsabilité même en l'absence d'erreur, ainsi que
dans l'exploitation de la transfusion sanguine, ainsi que dans l'hôpital
psychiatrique pour moi ce que l'avantage de la vie privée dans son activité
que nous trouvons l'hôpital responsable de ses travaux et activités nuisibles
pour que ces activités sont légitimes ou illégitimes, ils portent une
compensation la demande de Wen de prouver des dommages aux blessés
obtenu leurs droits. Si la responsabilité de l'hôpital général sans faute est
venu de protéger les individus contre les excès de l'installation et de gestion
qui peuvent exploiter leurs privilèges.
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